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إذا ما أقدم الصهاينة على غزوٍ بريٍ لغزة، فمن الممكن 
جـــداً أن يتحول هــذا الــغــزو إلــى آخــر الــمــغــامــرات التي 
يــخــوضــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي، لأنّ قــيــامــه بــذلــك يعني 
آلياً توسيع رقعة الحرب، بحيث تشمل كامل الداخل 
الفلسطيني، وبشكل أعلى فاعلية بكثير مما هو الآن، 
ويعني أيضاً توسعها نحو الإقليم، بكل ما يحمله ذلك 
من مخاطر كبرى على الكيان نفسه قبل أي أحد آخر، 
ومعه حلفاؤه الذين لن ينجوا من التأثيرات المباشرة 

عليهم وعلى مصالحهم وعسكرهم في المنطقة.
الإقــدام على الغزو البري لغزة، سيعني كذلك توسّع 
الــغــضــب الــعــربــي والــعــالــمــي ضـــد الإجـــــرام الــصــهــيــونــي، 
والـــــــــذي ورغـــــــم كـــــل الإرهــــــــــاب الإعـــــامـــــي والـــســـيـــاســـي 
الــــغــــربــــي لــــم يــنــخــفــض ولــــــم يـــنـــقـــلـــب، ومــــــا يـــــــزال حــجــم 
التعاطف مع القضية الفلسطينية واسعاً حول العالم...

ــلـــــي« عـــلـــى غــــــزو غـــزة  ــ ــيـ ــ ــــرائـ وبـــكـــلـــمـــة، إذا أقـــــــدم »الإسـ
برياً، فلن يسلم من نتائجه الكبرى، لا الصهاينة ولا 
حلفاؤهم ورعاتهم، وستتحول الخسائر الحالية التي 
حلّت بهم إلى خسائر مضاعفة عدة أضعاف. وهذا ما 
يــدركــه جــيــداً الأمــريــكــان عــلــى وجـــه الــخــصــوص، ولــذا 
يــســعــون- أو عــلــى الأقـــل تــيــار أســاســي ضمنهم- إلــى 
حصر رقعة الصراع لتقليل خسائرهم وخسائر الكيان 

التي وقعت، ولا مجال للتراجع عنها أو لتعويضها.
الــكــيــان خــســر بــكــل الأحــــــوال، ســــواء دخـــل بـــريـــاً أم لم 
ــه ســيــتــرك لنفسه  يــدخــل. ولــكــن إنْ لــم يــدخــل بــريــاً فــإنّ
هــامــشــاً لــتــأجــيــل الــخــســائــر الــكــبــرى الــمــســتــحــقــة بعض 
الوقت لا أكثر، وعلى رأسها: أنّ الباب قد فتح بشكل 
ــعـــة فـــيـــه نـــحـــو إقــــامــــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى  لا رجـ

أساس تطبيق القرارات الدولية.
عام 1956، لم يتطلب الأمر أكثر من عشرة أيام حتى 
تـــم إعــــان فــشــل الــــعــــدوان الــثــاثــي عــلــى مــصــر، ورده 
على أعقابه، دون تحقيق أيٍّ من نتائجه. ورغم أهمية 
المقاومة التي خاضها الشعب المصري في حينه، إلا 
أنّ الــجــانــب الــعــســكــري لــم يــكــن الــحــاســم فــي الــوصــول 
إلــى هــذه النتيجة؛ بل كــان هنالك الإنــذار الــذي وجهه 
الاتحاد السوفييتي في حينه للدول المعتدية، وعرف 
تاريخياً تحت الاسم الشهير )إنذار بولغانين(، والذي 
أعــطــى ثــمــاره فــي أقـــل مــن 48 ســاعــة مــن إطـــاقـــه، في 
تعبير مهم عن الــتــوازن الــدولــي الجديد الــذي كــان قد 

تشكل في حينه.
فــي الخمسينيات، كـــان الأمـــر أشــبــه بــمــعــجــزة؛ إذ كــان 
مـــن الــصــعــب عــلــى الــكــثــيــريــن أن يــتــخــيــلــوا أنّ كــــاً من 
بريطانيا وفــرنــســا، الإمــبــراطــوريــتــان الاســتــعــمــاريــتــان 
الــكــبــريــان، ومعهما »إســرائــيــل«، يمكن أن يتم ردعهم 
جميعاً، وإجبارهم على وقف عدوانهم، ولكن ثبت أنّ 

ذلك ممكن.
ــــن روســـيـــا  الـــــيـــــوم، ومــــــع الــــمــــواقــــف الــــواضــــحــــة لـــكـــل مـ
ــافـــة إلــــى مـــواقـــف بــعــض الــــدول  والـــصـــيـــن وإيــــــــران، إضـ
العربية الأساسية، فإنّه ليس بين يدينا توازن دولي 
مشابه لذاك الذي في الخمسينيات فحسب، بل ولدينا 
ــلـــيٌ أثــبــتــه »طـــوفـــان  ــــح وجـ فـــوقـــه تـــقـــدم عــســكــري واضـ
الأقصى«، والذي لا يمثل كل القوى التي يمكن الزج 

بها في وجه العدو، بل جزءاً منها فحسب.
هذا كلّه يعني أنه تتشكل أمام أعيننا ملامح سُويس 
جديدة، أعظم وأكبر مما كانت عليه نسختها الأولى؛ 
تتشكل أمام أعيننا لوحة يتم فيها كسر شوكة الغرب 
الاســتــعــمــاري بــأســره، ويــفــتــح الــبــاب لــيــس فــقــط نحو 
انتصار الشعب الفلسطيني انتصاراً ناجزاً وواضحاً، 
بل وأيــضــاً: انتصار شعوب المنطقة معه، عبر إعــادة 
تــشــكــيــل كـــامـــل الــمــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة انـــطـــاقـــاً مـــن هــذا 

الانتصار نفسه.

ملامح سُويس جديدة 
في الأفق..
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¿ محمد عادل اللحام

التي أقدمت عليها الحكومة  النوعية  النقلة 
فيما يتعلق بالوضع المعيشي بأن تسببت 
بــرفــع أســـعـــار كـــل شـــيء حــتــى الـــهـــواء الـــذي 
النقلة »وهـــي بمثابة  الــفــقــراء هــذه  يتنفّسه 
إعـــان الــطــاق الــنــهــائــي الـــذي لا رجــعــة فيه 
ــقــــراء« تــتــفــاعــل آثــــارهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــفــ مــــع الــ
الــذي أحدثته  والسياسية، ويتعمق الجرح 
فــي حياة الــنــاس والـــذي لا شفاء لــه طالما 
أن الحكومة تواصل السير أكثر في تطبيق 
سياساتها التي لم تبقِ ولــم تــذر من كرامة 

الناس ومن لقمتهم.
الــحــكــومــة عــبــر ممثليها مــن وزراء ومـــدراء 
لــهــم عـــاقـــة بـــالـــشـــأن الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن 
يــحــمّــلــون الــفــقــراء مــســؤولــيــة الــضــائــقــة التي 
تعيشها الحكومة في مواردها بسبب الدعم 
الــذي تقدمه للناس والــذي لم يكن منطقياً 
ولا عـــقـــانـــيـــاً والـــــــذي يــكــلــف الـــحـــكـــومـــة كــمــا 
قال أحدهم ثمانية تريليونات فقط بمجال 
الخبز الذي ازداد أكل السوريين منه، وهذا 
ــــل أصـــبـــح عـــبـــئـــاً عـــلـــى مـــــــوارد الــــدولــــة لا  الأكــ
يمكنها تحمله الآن وفــي الــقــادم من الأيــام، 
فــمــاذا تعني هـــذه الــتــصــاريــح الــصــريــحــة من 
قبل الحكومة والموجهة إلى الشعب الفقير 
ــبــــزاً ومـــــع هـــــذا يــتــم  الــــــذي أصـــبـــح غـــــــذاؤه خــ
ــار مـــضـــاعـــفـــة عــن  ــعــ تـــأمـــيـــنـــه بـــصـــعـــوبـــة وبــــأســ

سعره الرسمي؟.
ــهـــا  ــابـ ــتـــــي أصـ ــ ــة الـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــلــــة الـ الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
المصاب نفسه الذي أصاب العباد وجعلهم 
يضربون أخماسهم بأسداسهم كما يقال من 
أجل تأمين لقمتهم وعائلاتهم إن استطاعوا 
ــــال الـــــذي  إلــــــى ذلــــــك ســــبــــيــــاً، وفــــــي هــــــذا الـــــحـ
يعيشون به قد لا يستطيعون، لأن الأسعار 
الــســائــدة فــي الأســــواق ستجعل حلمهم في 
ــــى مــمــا يــحــتــاجــون، فيه  تــحــقــيــق الـــحـــد الأدنــ
صــعــوبــة قــصــوى، فــالــخــيــار المتبقي أمامهم 
هــو البحث فيما تبقى مــن خــضــار مــا زالــت 
تـــحـــمـــل بـــعـــض الـــصـــاحـــيـــة فــــي اســتــخــدامــهــا 
طــــعــــامــــاً، ومــــــن يــــريــــد الــــتــــأكــــد فـــلـــيـــقـــم بــجــولــة 
صغيرة في أســواق الخضرة مساءً ويرى 
بـــأم الــعــيــن الـــواقـــع الحقيقي الـــذي يــقــوم به 
الفقراء من الناس من أجل تأمين حاجتهم 
لــأكــل الــيــومــي مــن الــمــواد الــصــالــحــة للطبخ 

وسواه.
النقابات في اجتماعاتها مع الحكومة تقول 
إنـــهـــا »بـــحـــثـــت الـــقـــضـــايـــا الــمــعــيــشــيــة وقــضــايــا 
الــرواتــب والأجـــور والتعويضات والقضايا 
الـــحـــقـــوقـــيـــة لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة فـــــي ســــوريــــة، 
ــاد ومـــنـــظـــمـــاتـــه فــي  ــ ــــحـ وتـــتـــابـــع مــــن قـــبـــل الاتـ
المحافظات  المهنية واتــحــادات  الاتــحــادات 
والـــنـــقـــابـــات بــــالــــحــــوار مــــع الـــحـــكـــومـــة وكـــافـــة 

المفاصل التنفيذية المختصة«.
ــــد خـــبـــرت  إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة قـ
الحكومة أو الحكومات وسياساتها تجاههم، 
ولـــم يــعــد الــكــام الــــذي يــحــاول تلطيف تلك 
ــلـــة مــن  ــامـ ــقـــة الـــعـ ــبـ الـــســـيـــاســـات بــــنــــافــــع، والـــطـ
الــمــؤكــد أنــهــا ســتــدافــع عــن لقمتها وحقوقها 
بمختلف الوسائل السلمية التي تمكنها من 
ذلــــك، ولــــم تــعــد الـــشـــعـــارات وغــيــرهــا »تــعــبــي 
راسها« لأن حالها الذي وصلت إلية يجعل 

خياراتها صعبة ولكن ليست مستحيلة.

بصراحة

خيارات الطبقة العاملة صعبة 
ولكن ليست مستحيلة

الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة  أن  ــــة  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ تـــــــــــرى  لا   
الاقتصادية بحد ذاتها جريمة اقتصادية 
تــرتــكــب بــحــق الــشــعــب الــــســــوري وتــزيــد 
من معاناته وتعمق من آثار الأزمة ومن 
الــحــصــار والـــعـــقـــوبـــات، وبــنــظــرة ســريــعــة 
على فوائد الدعم نرى أن فوائده تفوق 
سيئاته بــمــرات ومــــرات، والــتــي تــحــاول 
المواطنين  وإيــهــام  الــحــكــومــة تضخميها 

بعدم جدوى الدعم.
فــــــإذا كـــــان الـــنـــقـــد يـــوجـــه لــســيــاســة الـــدعـــم 
ــــرار بـــهـــا لأنـــهـــا  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــه لا يـــمـــكـــن الاسـ ــأنـ ــ وبـ
الـــدولـــة وتحملها تكاليف  تــرهــق خــزيــنــة 
فوق طاقتها فهذا كلام مردود عليه لأن 
الفساد وما ينهبه من خزينة الدولة أكبر 
مــن فــاتــورة الــدعــم بكثير وإن استعادة 
هـــــــــــذه الأمـــــــــــــــــــوال كـــــــــــاف لـــــــرفـــــــع الأجـــــــــــور 
والـــرواتـــب وبــنــســب كــافــيــة، وكـــاف أيــضــاً 
لاســتــثــمــار الأمــــوال وضــخــهــا فــي القطاع 
العام الاقتصادي بدل بيعه بثمن بخس 
ــبــــي  ــنــ ــــاص الـــمـــحـــلـــي والأجــ ــــخــ لـــلـــقـــطـــاع الــ
بــحــجــة خـــســـارتـــه، وإذا كـــانـــت الــحــكــومــة 
تلمح أن ملف الــدعــم فتح أبــوابــاً كثيرة 
للفساد، فــالأولــى بها محاربة الفساد لا 
مــحــاربــة الــدعــم فــمــن قـــال إن رفـــع الــدعــم 
يعني مكافحة الفساد؟ بل على العكس 
مــن ذلـــك رفـــع الــدعــم يــعــنــي تسليم قــوى 
الـــفـــســـاد زمـــــام الأمــــــور والـــتـــاعـــب بلقمة 

الشعب السوري.
 ثــــانــــيــــاً، ولأنــــــه مــــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون 
ــــم الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي  مــــن مـــهـــام الــــدولــــة دعـ
ــــم لا تـــكـــفـــي لــتــأمــيــن  ــــورهـ ــــال كــــانــــت أجـ حــ
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأســــاســــيــــة، مــــن هـــنـــا جـــاء 

إقــرار سياسة الدعم في القرن الماضي، 
وحين يتم رفع الدعم لا بد من تعويض 
أصحاب الأجور ومنحهم أجوراً حقيقية 
تـــــــوازي ارتــــفــــاع الأســــعــــار وتـــغـــيـــرهـــا فــي 
الأســـــــــــواق فــــهــــل الــــحــــكــــومــــة قــــــــــادرة عــلــى 
اتــخــاذ مــثــل هـــذا الـــقـــرار؟؟، فكيف بحال 
اليوم حيث يعاني الشعب السوري من 
عــقــوبــات وحـــصـــار كــمــا تـــدعـــي الــحــكــومــة 
نـــفـــســـهـــا والأجــــــــــور لا تـــســـد ســــــوى 3 % 
مـــن تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، ألا يــســتــحــق هــذا 
المواطن الدعم وقد بات يعيش أساساً 
عــلــى الـــمـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة ومــــا تــؤمــنــه، 
حـــيـــث تـــســـاهـــم ســـيـــاســـة تــجــمــيــد الأجـــــور 

بقتل السوريون جوعاً.
فــي أوقـــات الــحــروب والأزمـــات بالذات 
يــــجــــب تــــوســــيــــع نــــطــــاق ســــيــــاســــة الــــدعــــم 
الذي لا يجب أن يقتصر على المواطن 
واحتياجاته الأساسية فقط،  بل يجب 
ــــم الــقــطــاع  أيــــضــــاً تـــوســـيـــعـــه  لــيــشــمــل دعـ
الإنـــــتـــــاجـــــي الـــــــزراعـــــــي والــــصــــنــــاعــــي مــن 
خـــال تخفيض أســعــار حــوامــل الطاقة 
لـــمـــا يـــنـــعـــكـــس ذلــــــك عـــلـــى دعــــــم الــعــمــلــيــة 
ــــادة الاســتــثــمــار المحلي  الإنــتــاجــيــة وزيـ
الــمــنــتــج، وبـــالـــتـــالـــي إيـــجـــاد فــــرص عمل 
جــــديــــدة  ومـــســـاهـــمـــة حــكــومــيــة بــاتــجــاه 
ــعـــار، وبــالــتــالــي اســتــقــرار  تخفيض الأسـ
ــلــــة الـــــتـــــي تــنــخــفــض  ــمــ ــعــ أكـــــثـــــر بـــقـــيـــمـــة الــ
قــيــمــتــهــا مــــع كــــل رفـــــع لأســــعــــار حـــوامـــل 
الطاقة وتــآكــل الــقــوة الشرائية للأجور 
ــاً لـــــــذلـــــــك، فـــــــــــإذا كــــانــــت  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ والــــــــــرواتــــــــــب تـ
فــي ســوريــة مناسبة للاستثمار  البيئة 
كـــمـــا تــــدعــــي الـــحـــكـــومـــة وتــــــــروج وتــقــيــم 

الــمــعــارض الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــذلــك، 
فــلــمــاذا لا تـــبـــادر هـــي بــالاســتــثــمــار عبر 
اســـتـــرجـــاع الأمــــــوال الــمــنــهــوبــة مـــن قبل 
ــا فـــــــي مـــعـــامـــل  ــ ــهـ ــ ــــخـ ــــاد وضـ ــــســ ــفــ ــ قـــــــــوى الــ
الــقــطــاع الــعــام؟؟ ولــمــاذا لا تساهم في 
دعــم الــقــطــاع الــخــاص المنتج ليستعيد 
دوره كما كــان قبل الأزمـــة مما يخفف 
من فاتورة الاستيراد، فحتى في أعتى 
ــيـــة تـــقـــوم الـــحـــكـــومـــات  ــالـ الــــــــدول الـــرأســـمـ
ــــي أوقـــــــــات  ــ ـــاص فـ ــ ــــخــ ــ ــــم الـــــقـــــطـــــاع الـ ــــدعــ بــ
الحروب والأزمات وتعمل على حماية 

الإنتاج وزيادته.
ــــي الـــــحـــــكـــــومـــــي عـــلـــى  ــمــ ــ ــــرســ ــــوم الــ ــــجــ ــهــ ــ  الــ
الــدعــم وعــبــر وســائــل الإعــــام وتسميته 
ــئــــة تـــعـــنـــي أن هـــنـــاك  بـــالـــســـيـــاســـة الــــخــــاطــ
ــــرار عــلــى  ــقـ ــ إصــــــــــراراً مــــن قـــبـــل صـــانـــعـــي الـ
الاســــــتــــــمــــــرار بــــالــــســــيــــاســــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، 
وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــواجـــه الــــســــوريــــون مـــزيـــداً 
من سياسات الإفقار والتجويع وأنه لا 
أمل للسوريين للخلاص سوى بالقطع 
الــكــامــل مـــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة  عبر 
الــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــشــامــل ومـــن خــال 
الــحــل الــســيــاســي وتــطــبــيــق الـــقـــرار 2254 
ــــددوا مــســتــقــبــلــهــم  ــــحـ لـــيـــقـــولـــوا كــلــمــتــهــم ويـ
ومــســتــقــبــل بـــادهـــم الـــــذي نــهــشــتــه قــوى 
الـــفـــســـاد طــــــوال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة تــحــت 
شعارات شتى منها التطوير والتحديث 
الـــذي أدى إلــى انفجار الأزمـــة السورية 
ــام 2011 وتــهــجــيــر الــســوريــيــن بسبب  عــ
إفقارهم وتجويعهم من خلال الليبرالية 
التي تعتبر قمعاً اقتصادياً مورس بحق 

الشعب السوري.

الهجوم الرسمي على الدعم

التصريحات الحكومية للوزراء والمتكررة عن السياسة الاقتصادية الخاطئة التي سارت عليها الحكومات السابقة، والنقد الذي 
يوجه لها والقصد منه دائماً التصويب نحو سياسة الدعم لتمهيد الأرضية للمواطن ليتقبل قرار رفع الدعم بهدوء ورحابة صدر، 

والخلاص من هذا الملف نهائياً واستكمال السياسة الليبرالية في القضاء على دور الدولة الأساسي في المجتمع والحياة الاقتصادية 
والاجتماعية.
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شؤون عمالية

	ǧ  محرر الشؤون العمالية

ما هو الإغلاق؟
الإغــــــــاق هــــو حــــق صــــاحــــب الـــعـــمـــل، 
بــالإغــاق الــكــلــي لــكــامــل الــمــنــشــأة أو 
ــــزئـــــي، بـــــإغـــــاق فـــــــرع أو قـــســـم،  ــــجـ الـ
أو تــقــلــيــص حــجــم الــمــنــشــأة وحــجــم 
الــنــشــاط وذلــــك إذا مــــرت بــظــروف 
اقتصادية غير مواتية، ونــظــراً إلى 
ــد يـــضـــر بــعــمــالــة  أن هـــــذا الإجـــــــــراء قــ
الـــــمـــــنـــــشـــــأة مـــــــن خــــــــــال تـــســـريـــحـــهـــم 
أو تـــســـريـــح جـــــزء مـــنـــهـــم، لـــذلـــك مــن 

الــواجــب على الــدولــة أن تنظم هذا 
الــــحــــق بـــمـــا يـــضـــمـــن حـــــــداً أدنـــــــى مــن 
حـــقـــوق الــعــمــالــة بــعــد الإغـــــاق وبــمــا 
يضمن أن هناك أسباباً موضوعية 
ــا قـــــــام بــه  ــ ــــك الإغــــــــــــاق، وهـــــــــذا مــ ــذلـ ــ لـ
المشرع المصري في قانون العمل 
الــمــوافــقــة  12 لــســنــة 2003، وجـــعـــل 
ــــال لــجــنــة  ــذا الـــــقـــــرار مــــن خــ ــ ــلـــى هــ عـ

خاصة لذلك.
وقد أشار القانون إلى أهمية تشاور 

صاحب العمل مع المنظمة النقابية
فــي حــالــة الإغـــاق الــجــزئــي حــول من 

سيتم تسريحهم من العاملين أخذاً
في الاعتبار معايير الأقدمية والأعباء 
العائلية والسن والقدرات والمهارات 
ــة بــيــن  ــ ــــوازنــ ــمــ ــ ــا يـــحـــقـــق الــ ــمــ لــــلــــعــــمــــال بــ

مصالح المنشأة ومصالح العمال.
وحــظــر الــقــانــون عــلــي صــاحــب العمل 

التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو
الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم أو 

نشاط أثناء حل المنازعات
الــعــمــالــيــة كـــي لا يــمــثــل نـــوعـــاً مـــن لــيّ 

ذراع العمال للتنازل عن مطالبهم.
ويعد الهدف من إتاحة حق الإضراب 

والإغلاق هو تحقيق التوازن
الاقتصادي والاجتماعي بين طرفي 

علاقات العمل.
أسباب الإضراب

الــحــقــيــقــة أن الــعــمــال لا يــضــربــون بلا 
ســــبــــب فــــمــــن الــــــنــــــادر أن نــــجــــد نــــزاعــــاً 

ــبـــــب ومـــــــــن أشــــهــــر  ــ ــاً بـــــــــــدون سـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ عـ
أسباب إضراب العمال

النزاع حول الأجر.
النزاع حول وقت العمل. 

شـــــــــــروط  تــــــحــــــســــــيــــــن  أجـــــــــــــــل  مـــــــــــن  أو 
وظروف عملهم. 

وهناك أسباب أخرى للإضراب منها 
على سبيل المثال

ــيـــة  ــالـ ــمـ عــــــــدم صــــــــرف الـــمـــســـتـــحـــقـــات الـ
للعمال من قبل صاحب العمل.

تـــعـــســـف صــــاحــــب الــــعــــمــــل مـــــع الـــعـــمـــال 
خاصة في عدد ساعات العمل وعدم 

صرف الأجر الإضافي.
شـــعـــور الـــعـــمـــال بـــعـــدم الأمـــــــان نــتــيــجــة 
لكثرة حــالات الفصل بــدون مبررات 

معقولة.

وانتشر هذا النمط من العمل بشكل كبير خاصة 
في حالة الطوارئ التي فرضها انتشار فيروس 
»كــــورونــــا« حــيــث أعــلــنــت الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الــعــالــمــيــة والــمــحــلــيــة تــبــنــي نــظــام الــعــمــل عــن بُعد 
لتحافظ على صحة موظفيها وتمنع اختلاطهم 
فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل، وتــضــمــن اســتــمــراريــة وتــيــرة 
الــعــمــل بــالــشــكــل الــمــنــاســب كــشــركــات الاتــصــالات 
فــــي ســــوريــــة )إم تــــي إن، ســـيـــريـــتـــل( بــمــحــاولــة 
لــتــحــقــيــق الأهــــــداف وتــقــلــيــل الــنــفــقــات والـــحـــد من 

خسائر الإغلاق.
وفـــي ســيــاق تــطــورهــا الطبيعي أثــبــتــت التجربة 
نجاحها عالمياً من ناحية زيــادة الإنتاج والحد 
مـــن إنـــفـــاق رب الــعــمــل عــلــى الــمــكــاتــب والــتــوســع 
فيها وخفض تكاليف البنية التحتية وغيرها من 
الوقت  أنها خفضت  كما  العمل،  حاجيات مكان 
العمل وتكاليف  لمكان  للوصول  للعمال  الـــازم 
النقل والمواصلات، وأصبحت في بعض المهن 

ساعات العمل مرنة وبدون قيود.
ولــكــن فــي ســوريــة حــيــث لــم تــكــن تــجــربــة العمل 
عــــن بـــعـــد ولــــيــــدة الـــحـــاجـــة الــطــبــيــعــيــة والـــتـــطـــور 
فـــي بــنــيــة بــيــئــة الــعــمــل، بـــل كـــانـــت ولـــيـــدة الأزمــــة 
المعاشية وتقطع أوصال البلاد وصعوبة التنقل 
وسوء حال المواصلات وكذلك ارتفاع تكاليف 
العملية الإنتاجية من جانب رب العمل من نقل 
المكاتب  لتشغيل  الــازمــة  والكهرباء  الموظفين 

وغيرها. 
فـــهـــل مــــا زال الـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد فــــرصــــة وتـــجـــربـــة 
متطورة؟ أو غدا باباً إضافياً للفساد وشرعنة 

استغلال العامل؟ 

حقوق باتت واجبات أثقلت كاهل العامل 
السوري 

إن عــــدم جــاهــزيــة الــمــؤســســات والـــشـــركـــات في 
ــعـــد،  ــعـــمـــل عـــــن بُـ ــــة لـــلـــتـــحـــول إلــــــى نــــظــــام الـ ســـــوريـ
بدءاً من غياب القوانين والتشريعات المحددة 
والناظمة لــه ووصـــولًا إلــى عــدم تــوفــر البرامج 

والأنــــشــــطــــة الــــداعــــمــــة لــتــطــبــيــقــه، ضـــعـــف مـــرونـــة 
الإجــــــــراءات الإداريـــــــة بـــل وتــرهــلــهــا، إلــــى جــانــب 
صعوبة الحفاظ على أمن المعلومات، فضلًا عن 
غــيــاب الــدعــم الفني والتقني الــكــافــي، واخــتــاف 
درجــة وضــوح المفهوم بين الموظفين، أضف 
إلــــــى ذلــــــك الـــصـــعـــوبـــة بـــتـــوفـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــاء، إنـــــتـــــرنـــــت....( الـــتـــي بــاتــت  ــهــــربــ الـــمـــنـــاســـبـــة )كــ
ــبـــات الـــعـــامـــل، عــــدا عـــن غــيــاب تــعــويــض  مـــن واجـ
الاهتلاك الحاصل بمعداته الخاصة المستخدمة 
لأداء العمل المطلوب ســـواء أكــانــت حاسباً أو 

معدات مكتبية أو حتى كاميرات وإضاءة. 
ــبـــات رب الــعــمــل توفير  فـــي حــيــن كـــان مـــن واجـ
بيئة العمل المناسبة للعامل لأداء مهامه حيث 
كـــان لا بـــد فـــي مــكــاتــب الــعــمــل الــتــقــلــيــدي وجـــود 
تقنيات وأجــهــزة متقدمة وموثوقة لتجنب أية 
مشكلات خــال العمل، تيار كهربائي متواصل 
ومصادر طاقة بديلة أضف إليه توافر الإنترنت 
ــــريـــــق فــــنــــي عــلــى  ــــدة مـــــع وجـــــــــود فـ ــيـ ــ بــــســــرعــــة جـ
ــانـــة وإصــــــــاح كــافــة  ــيـ مـــســـتـــوى عـــــــالٍ يـــضـــمـــن صـ
الــمــعــدات الــازمــة للعمل، بــالإضــافــة إلــى أنــه من 
البديهي وجود المكتب النظيف والمريح وعلى 

الأقل عمال نظافة وبوفيه. 
تحولت واجــبــات رب العمل هــذه إلــى واجبات 
على العامل وفي حين كان بعض هذه الحقوق 
أثــنــاء العمل  تعتبر مــيــزات كتقديم المشروبات 
في المكاتب التقليدية تم التخلص منها بحجة 
خفض النفقات فأصبح على العامل إيجاد بيئة 
الــعــمــل الــمــنــاســبــة، حــاســبــه الــشــخــصــي، مــصــادر 
الجائر، باقات  التقنين  البديلة لمواجهة  الطاقة 
إنــتــرنــت مكلفة وحــجــز حيز مــن مساحة منزله 
الـــخـــاص لــتــحــويــلــهــا إلــــى مــكــتــب أو شــبــه مكتب 
حــيــث أصــبــح لا بــد مــن اقــحــام بــيــئــة الــعــمــل بكل 
مــشــكــاتــهــا داخـــــل بــيــئــة الـــمـــنـــزل الـــــذي يــفــتــرض 
أنه مكان الراحة للعامل. وعمال آخــرون آثروا 
الـــجـــلـــوس فــــي الـــمـــقـــاهـــي لــعــلــهــم يــــجــــدون بــعــضــاً 
مــــن حــقــوقــهــم الــطــبــيــعــيــة فــــي الـــعـــمـــل كــالــكــهــربــاء 

العمل عن بعد خيار إيجابي بالعادة لكن سورية استثناء
ظهر مصطلح »العمل عن بُعد« منذ سبعينيات القرن العشرين، أي منذ بدايات 

العصر الرقمي، وقد استُخدم للإشارة للعمل من مسافات بعيدة عن مقر العمل عبر 
الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الحاسب الشخصي.

والإنترنت ولكن على نفقتهم وليس على نفقة 
رب العمل.

عــانــى الــعــمــال عــن بعد مــن بــطء أو انــقــطــاع في 
خدمة الإنترنت وغياب التيار الكهربائي، إضافة 
ــا مــــن الــمــشــكــات  ــيـــرهـ ــــهـــــزة وغـ إلـــــى تــعــطــل الأجـ
ــــب الـــعـــامـــل حــلــهــا والــتــعــامــل  ــــات مــــن واجــ الـــتـــي بـ
مــعــهــا لــيــخــلــق بــيــئــة عــمــل مــنــزلــيــة مــنــاســبــة على 
مسؤوليته وحسابه، هذا ولم نتحدث بعد عن 
الجانب الصحي والتكاليف الإضافية التي غدت 
تقاسم العامل رزقته من عاملي تصليح للأعطال 

التقنية والبرمجية واردة الحدوث.
فانتقل العامل السوري المفقر من استغلال رب 
عمل مباشر لاستغلال من نوع آخر أشد وطأة 

وكل ذلك ع حسابه ومن أجره.

فرصة بالدولار أم استنزاف واستغلال
فــي ظــل الــظــروف الاقتصادية الصعبة، انتشار 
الــبــطــالــة وواقــــــع فــــرص الــعــمــل الـــمـــيـــؤوس منه 
بـــات الــعــمــل عــن بــعــد هــو الــخــيــار الأمــثــل للعديد 
من السوريين الذين أقبلوا على العمل عن بعد 
لشركات في الخارج بأجر شهري هو الأقل في 
المنطقة في حين يــرى العامل الــســوري العائد 
ممتازاً في ظل تدهور قيمة الليرة مقابل أيّ من 
العملات الأجنبية إلا أنه في الواقع لا يصل إلى 
ربــع الثمن الحقيقي لهذه الخدمات لو حصلت 

عليها الشركات من موظفين محليين أو أجانب 
يعيشون في بلدانهم من ناحية. 

أما من الناحية الأخــرى فقد خلق بيئة منافسة 
غير عــادلــة، فمع غــيــاب العامل الجغرافي باتت 
المنافسة إقليمية لا بل دولية مما أسهم بقبول 
الـــعـــامـــل بــالــعــمــل لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة مـــقـــابـــل أجــــرة 
ــــداً. اســتــغــال واضــــح لــســاعــات لتصل  زهـــيـــدة جـ
لأكثر من 15 ساعة يومياً، وفي أوقات متفرقة، 
فيتحول المواطن من عامل لدى الشركة بدوام 
٨ ســـاعـــات يـــومـــيـــاً إلــــى عــبــد مــجــبــر عــلــى الــعــمــل 
في أي وقت وخــال ساعات غير محددة تبعاً 
لـــلـــظـــروف والـــمـــســـتـــجـــدات عــلــى حـــســـاب راحــتــه 
وعـــائـــلـــتـــه وبــــأجــــر هــــو الأرخـــــــص فــــي الــمــنــطــقــة، 
ــتــــغــــال الــحــد  ــــذا فـــقـــط بــــل تــــجــــاوز الاســ لـــيـــس هــ
المقبول مع ظهور شركات وهمية عانى العديد 
مـــن الـــشـــبـــاب الـــعـــامـــل مـــن احــتــيــالــهــا وعـــــدم دفــع 
الــمــســتــحــقــات لــهــم دون وجـــــود قـــانـــون يضمن 

حقهم أو مؤسسة تحميهم.
ــاً  ــابــ ــة بـــــــات بــ ــ ــــوريــ ــــي ســ ــعــــد فــ ــــن بــ ــمــــل عــ ــعــ ــهــــل الــ فــ
ــغــــال؟ أم هــــو شــكــل  ــتــ ــــداً مــــن أبـــــــواب الاســ ــــديـ جـ
مــن أشــكــال ســعــي الــشــركــات لتحقيق وفـــر على 
حساب العمال ومن جيوبهم أو ربما تهرّبٌ من 

واجباتها ومسؤولياتها. 
أجر فقط دون أية حقوق آخرى... عمال دون 

عقود وبلا تأمينات.

الإغلاق قانوناً
نشرت »قاسيون« في عددها السابق الجزء الأول من كتاب 

)الإضراب والإغلاق( للكاتب المصري المهتم بالشؤون 
العمالية والنقابية أحمد محمد مصطفى حول الإضراب 

قانوناً، ونتابع في هذا العدد نشر الجزء الآخر من الكتاب 
حول عملية الإغلاق للمنشآت التي يلجأ إليها أرباب العمل 

في مواجهة الإضرابات التي يقوم بها العمال أو نتيجة 
للصعوبات التي تتعرض لها المنشآت المختلفة فتأثر على 

سير العمل والإنتاج كما هو حاصل الآن في بلادنا.
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مقدمة
هذه الأيام، تطفو على السطح تحليلات 
الأقصى  اختصار طوفان  عديدة تحاول 
بــجــانــب واحـــــد هـــو الـــعـــســـكـــري، وتـــحـــاول 
انــتــزاعــه مــن ســيــاقــه الحقيقي. ولــعــل بين 
أهـــــداف ذلــــك مــحــاولــة إقـــنـــاع الـــنـــاس بـــأنّ 
مــا جــرى هــو طــفــرة أقـــرب مــا تــكــون إلى 
»المصادفة«، وأنها أمرٌ عابر سيتم تلافيه 
لتعود الأوضــاع إلــى ما كانت عليه قبله. 
في حين أنّ الوقائع تقول إنّ ما جرى، 
ورغــــــم أنّــــــه لــــم يـــكـــن مــمــكــنــاً لأحـــــد تــوقــعــه 
بتفاصيله، إلا أنه مع ذلك نتيجة طبيعية 
ومتوقعه في الإطار العام، وأهم من ذلك، 
أنه جزء من سياق متكامل، ونقلة نوعية 
ضمن هذا السياق نفسه، الذي لن يستمر 
ــتــــســــارع بــــاتــــجــــاه الـــحـــل  ــيــ فـــــقـــــط.. بـــــل وســ
ــعــــادل والـــشـــامـــل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــ
وباتجاه زوال الكيان بصفته الصهيونية 

العنصرية.
فـــي هـــذا الــســيــاق، نــعــيــد هــنــا نــشــر الــمــادة 
المشار إليها، علّها تساعد في إلقاء بعض 
الضوء على السياق العام للمسألة، منعاً 
لاخــتــزالــه ومــســخــه بالشكل الـــذي يسعى 
لـــه الإعـــــام الــغــربــي خـــاصـــة، ومــنــاصــروه 

من العرب، وخاصة منهم المطبّعون.

 الكيان الصهيوني ... 
عشرة محاور لأزمة شاملةٍ واحدة

الـــــجـــــانـــــبـــــان الأكـــــــثـــــــر وضــــــــوحــــــــاً وبــــــــــــــروزاً 
هــــــــذه الأيــــــــــــــام، ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة الأزمــــــــــات 

ــتـــــي يــعــيــشــهــا  ــ الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة والــــمــــتــــداخــــلــــة الـ
السياسية  أزمته  الصهيوني، هما  الكيان 
الـــداخـــلـــيـــة، أو بــكــلــمــة أدق: أزمـــــة الــحــكــم، 
والتي عبّرت عن نفسها بمظاهرات غير 
مــســبــوقــة تــاريــخــيــاً، أهــمــهــا مــظــاهــرات تل 
أبيب التي شارك فيها أكثر من 100 ألف 
مستوطن. والــجــانــب الــثــانــي: هــو ملامح 
ثالثة تشمل  انتفاضة فلسطينية  اشتعال 
كل الأرض الفلسطينية، وتهز أمن الكيان 
ومــســتــوطــنــيــه فـــي كـــل أمـــاكـــن وجـــودهـــم، 
وتنهي أية أوهــام حول وجــود أية جزرٍ 
آمــــنــــة فـــــي الــــبــــحــــر الــــهــــائــــج مـــــن الــــحــــروب 

المستمرة.
ورغم الأهمية القصوى لهذين الجانبين- 
الذين سنتناولهما ضمناً فيما سيأتي- إلا 
أنّــهــمــا ســطــح الــظــاهــرة فــحــســب، والأزمــــة 
الـــشـــامـــلـــة أعـــمـــق بـــكـــثـــيـــر، ولـــهـــا مـــحـــاورهـــا 
الــمــتــعــددة والــمــتــداخــلــة، والـــتـــي تــغــيــب أو 
ــاً تــــحــــت وطـــــأة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــــجـــــري تـــغـــيـــيـــبـــهـــا إعـ يـ

الجانبين الراهنين المشار إليهما آنفاً.
فيما يلي، سنمر على خطوط ومحاور، 
ــــي فـــهـــم وقــــــــراءة  ــيــــة فـ نـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا أســــاســ
الأزمـــــــــة الـــشـــامـــلـــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــكـــيـــان 
الصهيوني، وسنمر بالتوالي من الدولي 

إلى الإقليمي إلى الداخلي...

أولًا: الوضع الدولي الجديد
لعل واحداً من أهم محاور الأزمة الشاملة 
التي يعيشها الكيان، هي الوضع الدولي 
الـــجـــديـــد، ونــعــنــي بـــه الــــتــــوازنــــات الــدولــيــة 
الجديدة، التي تشكلت، والتي ستتشكل.

من الصحيح أنّ كل دولة من دول العالم، 

الكيان الصهيوني ... عشرة 

خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام، أي قبل 9 أشهر من »طوفان الأقصى«، كان 
مركز دراسات قاسيون قد نشر مادة بحثية على جزأين بعنوان »الكيان الصهيوني... عشرة محاورٍ 

لأزمة شاملة«.

ومنذ بدايات القرن العشرين على الأقل، 
هــــي مــــوضــــوع تــــأثــــرٍ مـــبـــاشـــرٍ لــلــتــحــولات 
ــيـــة ولـــلـــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة، ذلــــك أنّ  الـــدولـ
تطور الظاهرة الرأسمالية نحو مرحلتها 
الكونية الإمبريالية، ربطت العالم بأسره 
ــــاضٍ واحـــــــــدٍ مــــشــــتــــرك، ولــــــم يــعــد  ــــخـ فـــــي مـ
بمقدور أية دولة تقريباً، تجنب تأثيرات 

العواصف الدولية المختلفة.
ولكن هــذا الــكــام، هــو أكثر صحة وأكثر 
تأثيراً بما لا يقاس، حين يكون الحديث 
ــيـــان مــنــذ  ــكـ ــــل«؛ فـــهـــذا الـ ــيـ ــ ــــرائـ هــــو عــــن »إسـ
لـــحـــظـــة نــــشــــوئــــه كـــــــان مـــــشـــــروعـــــاً دولـــــيـــــاً، 
ــاً  ــيـ ــانـ ــاً، بـــريـــطـ ــ ــيـ ــ ــــربـ ــاً غـ ــ ــــروعـ ــــشـ وبـــــــالـــــــذات مـ
ــاً، ولـــيـــس لــــه أيّ أســـــــاسٍ مــحــلــيٍ  ــيـ ــكـ أمـــريـ
إلــيــه. فــمــا يــزال  طبيعي يمكن أن يستند 
صحيحاً تماماً، بل وصحيحاً أكثر من أي 
وقـــت مــضــى، أنّ هـــذه »الــــدولــــة«، ليست 
أكثر من حاملة طائرات على البر، قاعدة 
عسكرية ضخمة وظيفتها الأساسية هي 
حــمــايــة مــصــالــح أصــحــابــهــا ضــمــن المنطقة 

التي زُرعت فيها.
ولمّا كان أصحابها يعيشون ما يعيشونه 
مــــــن تــــــراجــــــع فــــــي الــــــــــــدور والــــــــــــــوزن عــلــى 
المستوى العالمي، فإنّ النتيجة الطبيعية 
ــهــــم  ــدتــ ــاعــ ــقــ بــ ــــق الأخـــــــــطـــــــــار  ــيــ ــ ــــحــ ــ تُ هــــــــي أن 

العسكرية هذه.
ضمن هــذا المحور، ربما توجد عشرات 
ــيـــل والــــــتــــــعــــــدادات، ولــــكــــن نــكــتــفــي  ــفـــاصـ ــتـ الـ

بالإشارة من بينها إلى ما يلي:
منذ بـــدأت معركة الــغــرب مــع روســيــا في 
أوكرانيا، بدأت الأهمية النسبية للقاعدة 
الــــغــــربــــيــــة فــــــي »إســـــــرائـــــــيـــــــل« بــــالــــتــــراجــــع، 
لــيــس لأنّ مــعــركــة الــشــرق الأوســــط ككل 
ــا فـــــي إطـــــــار الــــصــــراع  ــ ــهـ ــ ــــد انـــخـــفـــض وزنـ قـ
الـــــدولـــــي، )بـــــل ربـــمـــا ارتـــــفـــــع(، ولـــكـــن لأن 
الـــقـــوى الــغــربــيــة الــمــتــراجــعــة، عـــاجـــزة عن 
خوض عدة حروب بالتوازي على عدة 
جــبــهــات؛ فهنالك جبهة أوروبــــا الشرقية، 
وهـــنـــالـــك جــبــهــة آســـيـــا الـــوســـطـــى، وجــبــهــة 
ــاً  ــنــ ــمــ الـــــــشـــــــرق الأقـــــــصـــــــى الآســـــــــيـــــــــوي، )ضــ
تــايــوان، كــوريــا الجنوبية، الــيــابــان، إلــخ(، 
وهــنــالــك إفــريــقــيــا، والـــشـــرق الأوســـــط، بل 
إحــدى  بوصفها  اللاتينية،  أمريكا  وحتى 
الشاملة... هذا  العالمية  المعركة  ساحات 
الهائل في الجبهات، والاستعداد  التناثر 
الـــواضـــح لـــدى الــقــوى الــصــاعــدة لخوض 
كل المعارك بالتوازي، يجعل من ترشيد 
للغرب مسألة موت  المتراجعة  الــقــدرات 
ــــاب عــلــى  ــبـ ــ ــــاة، ويـــفـــتـــح بـــالـــتـــالـــي الـ ــيـ ــ أو حـ
ــــل«  ــيـ ــ ــــرائـ إنـــــهـــــاء مــــقــــولــــة الــــــدفــــــاع عـــــن »إسـ
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السادات

بــكــل مـــا يــلــزمــهــا ودون قــيــد أو شـــــرط... 
وربــمــا يــكــون ســحــب الـــولايـــات المتحدة 
قسماً كبيراً من الأسلحة المخزنة ضمن 
الـــمـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي الأمـــريـــكـــي في 
»إسرائيل« باتجاه أوكرانيا، مؤشراً على 

هذا الاتجاه...
حــاولــت »إســرائــيــل« مــنــذ انــهــيــار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي عـــلـــى الأقــــــــل، أنْ تـــلـــعـــب فــي 
ــبــــال الـــدولـــيـــة  ــــل الــــحــ وقــــــت واحــــــــد عـــلـــى كـ
الـــكـــبـــرى، أي أنـــهـــا وإضــــافــــة إلــــى عــاقــتــهــا 
الــــصــــمــــيــــمــــيــــة مــــــــع الـــــــــــولايـــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألـــمـــانـــيـــا، وغــيــرهــا 
مــن دول الــغــرب الأســاســيــة، عــمــلــت على 
إقـــامـــة عـــاقـــات مـــتـــطـــورة مـــع روســـيـــا ما 
ــيــــات بــشــكــل  ــافــ ــار، وعــــبــــر الــــمــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ بـــعـــد الانـ
ــتـــعـــددة  خــــــــاص، وعــــبــــر الاخـــــتـــــراقـــــات الـــمـ
وخــاصــة فــي الإعــــام. وكــذلــك مــع الصين 
والهند وغيرها من الــدول، بحيث تكون 
المحصلة هــي أنّ الــســمــاء أيــنــمــا أمــطــرت 
فــــإنّ خــيــرهــا ســيــصــب عــنــد الــكــيــان. ولكن 
هذه المعادلة باتت مستحيلة مع انفتاح 
الــغــرب والــشــرق،  الشاملة بين  المجابهة 
وبات الكيان مجبراً على إظهار وممارسة 
ــذا  ــ ــه الــــحــــقــــيــــقــــي. مــــــــؤشــــــــرات هـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــــطـ اصـ
الاصطفاف ضمن المعركة الدولية تزداد 
يــومــاً وراء الآخـــر، ولا تقف عند حــدود 
والانــقــســام  المعلنة،  السياسية  الــمــواقــف 
حـــولـــهـــا فــــي داخــــــل الـــكـــيـــان، وخــــاصــــة مــن 
ــتــــجــــاوز ذلــــــك إلــــــى صــــــراعٍ  ــــل تــ ــا، بـ ــ ــيــ ــ روســ
شــامــلٍ حـــول الــخــيــارات الــكــبــرى الــواجــب 
اتــخــاذهــا. ربما مــن بين الــمــؤشــرات التي 
ــا، مـــــا جـــــــرى ويــــجــــري  ــهــ ــالــ ــمــ لا يــــجــــوز إهــ
بخصوص الوكالة اليهودية في روسيا، 
والــــــــذي ســـبـــق أن وقـــفـــنـــا عـــنـــده مـــطـــولًا. 
كــذلــك مــواقــف الــصــيــن الــمــســتــجــدة نسبياً 
فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــن والأمـــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، 
وخـــاصـــةً تــحــذيــراتــهــا الــعــلــنــيــة لــلــكــيــان بما 
يــخــص ســيــاســتــه الــمــعــلــنــة اتـــجـــاه تـــايـــوان 

واتجاه عموم محيط الصين.
لأنّ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي قــــاعــــدة مــتــقــدمــة 
للغرب، فإنّ كل انقسامات النخب الغربية 
الداخلية، تجد تعبيراتها في الكيان أيضاً؛ 
ــــل«،  ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــي »إســ فـــالـــنـــخـــب الــــســــيــــاســــيــــة فــ
ــاراً كـــمـــا يــتــحــدث  ــ ــــســ لا تــنــقــســم يـــمـــيـــنـــاً ويــ
إعلامها، ولا تنقسم على أساس مواقف 
أو حـــقـــوقـــيـــة،  ــيـــة  ــتـــمـــاعـ اجـ أو  اقــــتــــصــــاديــــة 
أو غــيــر ذلــــك مـــن الأمـــــور الــتــي يــمــكــن أن 
تــنــقــســم عــلــيــهــا الــتــمــثــيــات الــســيــاســيــة في 
دول طبيعية. رغم كل ما يحاول الإعلام 
والــســاســة »الإســرائــيــلــيــون« إيــهــام العالم 
ــه، مـــن أنّ الانـــقـــســـام الـــحـــالـــي مـــثـــاً بين  بــ
ــقـــســـامٌ  ــــة«، هــــو انـ ــــومـ ــكـ ــ »مــــعــــارضــــة« و»حـ
حول السياسات المتعلقة بــوزارة العدل 
أو بالدستور وإلــخ، إلا أنّ الحقيقة التي 
يــصــعــب إخـــفـــاؤهـــا، هـــي أنّ الانــقــســام هو 
انعكاس مباشر للانقسام الذي نراه في 
الــولايــات المتحدة وفــي بريطانيا بشكل 
خاص، أي الانقسام بين النخب الحاكمة 
حــول أي الطرق ينبغي اتباعها للتعامل 
ــلـــة لــلــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة،  ــامـ مـــــع الأزمـــــــــة الـــشـ
وتالياً، ما هي الأدوار المحددة التي على 
»إسرائيل« لعبها... هل ينبغي أن تستمر 
في التصعيد اتجاه الفلسطينيين واتجاه 
جوارها مثيرة احتمالات حروب كبرى؟ 
أم يجب أنْ تنكفئ جزئياً بالاستفادة من 
اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع، لـــعـــل وعـــســـى يــجــري 
تـــأجـــيـــل الـــعـــاصـــفـــة الــــقــــادمــــة بــــا ريـــــب إلـــى 
وقت لاحق أكثر مناسبة من وجهة نظر 
أيــة سياسة ينبغي اتباعها ضد  الــغــرب؟ 
إيــران؟ هل ينبغي التصعيد وصــولًا إلى 
حافة الــحــرب، أم إلــى الــحــرب نفسها، أم 

ينبغي إيجاد سُبل أخرى... وهكذا..
الــتــي ترافق  التعقيدات  فـــإنّ كــل  وبكلمة، 
عــمــلــيــة تـــحـــول الــمــنــظــومــة الـــدولـــيـــة، تجد 
ــــل  ــــن نـــفـــســـهـــا داخـ ــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـ طـــرقـــهـــا فـ
الــكــيــان، ســـواء كــانــت تلك التعقيدات هي 

تــعــقــيــدات الــمــجــابــهــة مــع الــصــيــن وروســيــا 
ــــوم، أو  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــدة عــــلــــى الــ ــاعــ ــ ــــصــ والـــــــقـــــــوى الــ
تعقيدات الخيارات والصراعات الداخلية 

ضمن هذه المواجهة.

ثانياً: الوضع الأمريكي في منطقتنا
لوحة الاصطفافات الإقليمية في منطقتنا، 
بــقــيــت ثــابــتــة طــــوال أكــثــر مــن نــصــف قــرن 
ــــع  مــــضــــى. كــــانــــت الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأربــ
ــــاف:  ــفـ ــ ــــطـ الأســــــاســــــيــــــة، كـــلـــهـــا غــــربــــيــــة الاصـ
إيــران الشاه، وتركيا الناتو، والسعودية 
ــــرودولار، ومـــصـــر الـــــســـــادات. بــــدأت  ــتـ ــ ــبـ ــ الـ
أُولــــــــى الـــتـــغـــيـــرات فــــي هـــــذه الـــلـــوحـــة عـــام 
1979 مــع الـــثـــورة الإيــرانــيــة، الــتــي بــدأت 
معها إيــران بالانزياح ببطءٍ شديد بعيداً 
عـــن الــمــعــســكــر الـــغـــربـــي؛ هــــذا الانــــزيــــاح لم 
يــبــدأ بــالــتــحــول إلـــى واقــــع مــكــتــمــل، إلا مع 

مطلع الألفية الجديدة.
القوى الإقليمية  التحول في اصطفافات 
الـــثـــاث الأخــــــرى، جــــرى بــشــكــلٍ مــســتــور، 
وتراكمي، وظهر بشكل واضح في تركيا 
مـــا بــعــد مــحــاولــة انـــقـــاب 2016، وخــاصــة 
عبر مــســار أســتــانــا، وغــيــره مــن المواقف 

الدولية المتعددة.
تــــحــــول الــــســــعــــوديــــة، بـــــدأ بـــشـــكـــل تـــراكـــمـــي 
ــهـــر بــشــكــل  طـــــويـــــل الأمــــــــــد، ولــــكــــنــــه لـــــم يـــظـ
واضــح إلا مــع وصــول محمد بــن سلمان 
إلــى الحكم. ولعل أول الإشــــارات العلنية 
ــــول، هـــــو الــــمــــوقــــف فــي  ــتـــــحـ ــ حـــــــول هـــــــذا الـ
ــا، وكــــذلــــك الــــمــــوقــــف بــمــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــألـــة أوكـ مـــسـ
يخص التجارة مع الصين، وربما أوضح 

من هذا وذاك، الموقف في أوبك+.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــمــــصــــر، فـــــا يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إنّ 
هــنــالــك تــحــولًا واضـــح الاتـــجـــاه، فــمــا تــزال 
مــصــر غــربــيــة الـــهـــوى مـــن حــيــث محصلة 
سياساتها، وخاصة الداخلية الاقتصادية. 
ــــدة عــن  ــديــ ــ ــالــــك إشـــــــــــــارات عــ ــنــ ــــع ذلـــــــــك، هــ مــ
ــعــــداد نـــحـــو عــــاقــــات أوثـــــــق وأوســــــع  ــتــ اســ

وثقافية  وسياسية  وعسكرية  اقتصادية 
مــــــع كــــــل مــــــن الــــصــــيــــن وروســــــــيــــــــا. وربــــمــــا 
سيكون أي تحولٍ جدّي في الاصطفاف 
الـــــمـــــصـــــري، مــــســــألــــة مــــؤجــــلــــة مــــــن وجـــهـــة 
نــظــر مـــن يـــديـــرون الـــدفـــة هـــنـــاك، لأســبــاب 
عـــديـــدة، بــيــنــهــا هــشــاشــة الـــوضـــع الــداخــلــي 
الاقــتــصــادي، وحــتــى السياسي والأمــنــي، 
نــاهــيــك عـــن أوهــــــام الــتــشــاطــر الـــتـــي تــبــرز 
لـــدى الــبــعــض، الــــذي يــأمــل بـــأن يستجلب 
ــــع  ــــى اســــــتــــــفــــــادة مــــمــــكــــنــــة مـــــــن الـــــوضـ ـــــصــ أقـ
الـــدولـــي الــمــتــغــيــر، دون أن يــحــدد موقعه 
في المعركة الشاملة، على الأقل دون أن 
يــعــلــم هـــو أي مـــوقـــعٍ عــلــيــه أن يــكــون فيه 

مستقبلًا، حتى ولو لم يُعلن ذلك.
ــالٍ  ــــعـــــراض الــــســــابــــق، لا يـــعـــنـــي بـــحـ ــتـ ــ الاسـ
مــــــن الأحـــــــــــــــوال، أنّ عـــمـــلـــيـــة الاصــــطــــفــــاف 
والاستدارة قد اكتملت بالنسبة لأي من 
ــمـــذكـــورة. ولـــكـــن الأكـــيـــد، والــــذي  الـــــدول الـ
لا يمكن الــجــدال بــه، هــو أنّ أيـــاً مــن هذه 
ــــال مـــــن الأحــــــــــوال،  ــــحـ الــــــــــــدول، لا يـــمـــكـــن بـ
النسق  أمــريــكــيــاً على  اعــتــبــارهــا احتياطياً 
الذي كانت الأمــور عليه في السبعينيات 

على سبيل المثال.
وإذا كانت الخسارة الأمريكية التدريجية 
لهذه الدول بوصفها حليفة، هي خسارة 
ــيـــرة ومـــــؤثـــــرة فــــي الــــصــــراع  ــبـ ولا شــــك كـ
الـــدولـــي ونــتــائــجــه، إلا أنّ هـــذه الــخــســارة 
»الإسرائيلية«  النظر  مــن وجــهــة  نفسها، 
هــي خــســارة »وجـــوديـــة«؛ فــقــدرة الكيان 
على البلطجة بلا حساب، وعلى »العيش 
ــيـــن  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــــــهـــــــانـــــــئ« فــــــــــوق جـــــثـــــث الـ
والـــــــعـــــــرب، كــــانــــت مــــشــــروطــــة بــــتــــوازنــــات 
ــيّـــر هـــذه  ــغـ ــــة، وإقـــلـــيـــمـــيـــة. تَـ ــيـ ــ مـــــحـــــددة، دولـ
ــيــــة،  الـــــــتـــــــوازنـــــــات لــــغــــيــــر الـــمـــصـــلـــحـــة الــــغــــربــ
ــد الـــمـــصـــلـــحـــة  ــ ــ ــــا ضـ ــــرهـ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــاً تـ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــنــــي ضـ ــعــ يــ
ــنـــى،  ــعـ ــذا الـــمـ ــ ــهـ ــ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« أيـــــــضـــــــاً. بـ
ــتــــي يـــجـــري  ــام« الــ ــ ــ ـــــراهـ ــــات أبــ ــاقـ ــ ــفـ ــ فـــــــإنّ »اتـ
ــإنـــجـــازات كـــبـــرى وتــاريــخــيــة  تــصــويــرهــا كـ
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مــن شأنها تطبيع وضــع الكيان فــي قلب 
المنطقة، ليست أكثر من سخرية مُــرّة... 
فبينما يخسر الــغــرب ومــعــه »إســرائــيــل« 
بــــالــــتــــدريــــج، وبــــشــــكــــلٍ مـــــتـــــســـــارعٍ، الــــقــــوى 
ــلـــيـــمـــيـــة الــــكــــبــــرى، يــــربــــحــــون )ولـــيـــس  الإقـ
ــايــــة(، دولًا هـــامـــشـــيـــة الــــــوزن  ــهــ ــنــ ــتـــى الــ حـ
والتأثير، من طــراز الإمــارات والبحرين، 
واختراقات »حكومية« و»سياسية« في 
ــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر،  دولٍ هـــشـــةٍ، وغـــيـــر قــ

مثل العراق ولبنان والسودان.
وبكلمة، فـــإنّ الاصــطــفــافــات فــي منطقتنا، 
ــمـــا  ــهـ فــــــي ظــــــل الــــــتــــــراجــــــع الأمــــــريــــــكــــــي، ومـ
عَــــا صُــــــراخ الــتــطــبــيــع، هـــي فـــي حقيقتها 
اصــطــفــافــات لا تــخــدم الــقــاعــدة الأمــريــكــيــة 
ــال، بــل  ــ ــكــ ــ ــــأي شـــكـــل مــــن الأشــ الـــمـــتـــقـــدمـــة بــ
هــــي أســــــوأ اصـــطـــفـــافـــات مــــن وجـــهـــة نــظــر 
المصلحة الصهيونية، عبر مجمل تاريخ 

الكيان.

ثالثاً: المسألة الإيرانية
إذ كــنــا قـــد عــرضــنــا فـــي الــمــحــور الــســابــق، 
وبشكل شديد العمومية، لتأثير تحولات 
عــاقــة الأمــريــكــان بـــالـــدول الأســاســيــة في 
الــمــنــطــقــة، عــلــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، فـــإنّ 
وضــع إيـــران على وجــه الــخــصــوص، هو 
بــا شــك مــســألــة أســاســيــة فــي فــهــم مصير 

الكيان وتموضعه الإقليمي.
جــــــــرى اســــــتــــــخــــــدام الـــــــصـــــــراع »الــــســــنــــي- 
الشيعي« بشكلٍ نشط ابتداءً من العراق، 
ــعــــد ذلـــك  ــــم فـــــي غــــــزو الــــــعــــــراق. وبــ ومــــــن ثـ
بــاتــت هـــذه »الــثــيــمــة« مــكــونــاً أســاســيــاً في 
نسج الاصطفافات ضمن المنطقة؛ فتحت 
ستارها جرى صفّ دول الخليج العربي، 
ــة، فـــــــي إطـــــــار  ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ ــــى رأســـــــهـــــــا الــ ــلــ ــ وعــ
»صــــــــــراعٍ وجــــــــــودي« مــــع إيــــــــــــران... ومـــع 
انفجار الأزمة السورية، وما جرى فيها، 
وكذا الأزمات في اليمن ولبنان والعراق، 
جـــرت مــحــاولــة نــشــطــة، نجحت فــي قطع 
أشــواط مهمة، في خلق اصطفاف جديد 
ــــل« فــي  ــيــ ــ ــــرائــ يــــقــــف فــــيــــه الـــــعـــــرب مـــــع »إســ
ــتـــرويـــج  ــــدقٍ واحـــــــــد، بـــــل إنّ عـــمـــلـــيـــة الـ ــنـ ــ خـ
ــــات أبـــــــراهـــــــام اســــتــــنــــدت بــــالــــدرجــــة  ــاقـ ــ ــفـ ــ لاتـ

الأولى إلى مسألة العداء مع إيران.

كل هذه المعادلات والاصطفافات، بدأت 
بــالــتــبــخــر مـــع نــشــوء مــســار أســتــانــا نهاية 
ــــى  2016؛ فـــأســـتـــانـــا، جــمــعــت لـــلـــمـــرة الأولـ
أكبر دولتين في المنطقة تقريباً من حيث 
الـــتـــعـــداد الـــســـكـــانـــي والــــــــوزن الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي في توافقٍ واحــد؛ أي جمعت 
ــــة«، وإيــــــــــران  ــيـ ــ ــنـ ــ تــــركــــيــــا »الــــمــــحــــســــوبــــة سـ
»المحسوبة شيعية«. هذا المسار، أحدث 
اضطراباً ضخماً في خطوط الفصل التي 

أراد الأمريكي الاعتماد عليها.
عــمــلــيــات الابــــتــــزاز الأمـــريـــكـــي الــمــســتــمــرة 
لــلــخــلــيــج، وخـــاصـــة الــســعــوديــة، مـــع الــدفــع 
ــــي لـــحـــل الـــمـــشـــكـــلـــة بــيــن  ــــروســ الـــصـــيـــنـــي الــ
السعودية وإيـــران بــالــحــوار، دفعت نحو 
الشيعي  الــســنــي  الــتــنــاقــض  تقليص وزن 
بـــشـــكـــل مـــتـــعـــاظـــم، ووصـــــــــولًا إلـــــى انـــفـــتـــاح 
إمــكــانــيــات الــتــوافــق الــحــقــيــقــيــة بــيــن إيـــران 
ودول الخليج العربي، ولكن هذه المرة 
ــــوافـــــق بــــيــــن إيـــــــران  ــتـ ــ لــــيــــس عــــلــــى غــــــــرار الـ
البترودولاري،  والخليج  الشاهنشاهية، 
بالضبط في  بــل  الصهيونية،  وإســرائــيــل 
الصهيونية  لإســرائــيــل  الــمــقــابــل  المعسكر 
بالمعنى الـــدولـــي... ربــمــا لــيــس هــنــالــك ما 
هـــو أكــثــر دلالــــة مـــن الــرغــبــة لـــدى كـــل من 
إيــران وتركيا والسعودية في الانضمام 
ــــاي، وإلـــــــى  ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــكـــــس وإلـــــــــــى شـ ــ ــــريـ إلـــــــــى بـ
مــنــظــومــة مـــالـــيـــة دولــــيــــة جــــديــــدة هــــي فــي 

طور التشكل.
ــــن الأحــــــــــــوال أنّ  ــالٍ مــ ــ ــــحــ هـــــــذا لا يـــعـــنـــي بــ
ولكنّه  تبخرت،  قــد  الإقليمية  التناقضات 
يــعــنــي أنّ قــانــونــيــات الــتــنــافــس الإقــلــيــمــي 
ــــروفٍ جـــديـــدة،  الــطــبــيــعــيــة، تــتــجــه نــحــو ظــ
تـــســـمـــح بـــتـــعـــايـــشـــهـــا الــــمــــشــــتــــرك بــــــــدلًا عــن 

تناقضها تناحرياً.
ربـــمـــا أحــــد أهــــم الأمـــثـــلـــة الــمــلــمــوســة الــتــي 
أقنعت السعوديين على وجه الخصوص، 
بــأنّ العلاقات الجيدة مع كل من روسيا 
والصين، وعبرهما مع إيران، هي مدخلٌ 
لــازدهــار والاســتــقــرار، هــي أزمـــة اليمن، 
وكيفية التعامل مع الحوثيين، والتي لم 
يستطع ولم يرغب الأمريكان أن يقدموا 
ــــاطـــــر ودون  ــــخـ ــــمـ والـ الابــــــــتــــــــزاز  إلا  فــــيــــهــــا 
أيــــة حـــمـــايـــة، فـــي حــيــن اســـتـــطـــاع الــــروس 

الفعالة مع  الوساطة  والصينيون، وعبر 
الإيــرانــيــيــن، أن يــؤمــنــوا حـــداً مــعــقــولًا من 
ــقــــرار وتـــجـــنـــب الـــمـــخـــاطـــر بــالــنــســبــة  ــتــ الاســ

للسعودية.
مــــجــــرد فــــتــــح الــــــحــــــوار بــــيــــن الـــســـعـــوديـــيـــن 
ــازٌ ضـــد الــمــعــســكــر  والإيـــرانـــيـــيـــن، هـــو إنــــجــ
الـــغـــربـــي، وضــــد الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي على 
وجه الخصوص. وتقدم الحوار بين كل 
مـــن الــســعــوديــيــن والإيــرانــيــيــن والأتـــــراك، 
وبــــــرعــــــايــــــة صــــيــــنــــيــــة روســــــــيــــــــة، هـــــــو قــــلــــبٌّ 
الصالح  لغير  الإقليمية  الــمــعــادلــة  لمجمل 
»الإســـرائـــيـــلـــي«... وهـــو مــا يــجــري فعلياً، 

وعلى قدمٍ وساق.

رابعاً: الوضع السوري
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  أنّ  فـــــــي  الــــــــجــــــــدال  يــــصــــعــــب 
ــــراً مــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً كـ ــمــ ــــد حـــقـــقـــت قــــســ الــــعــــالــــمــــيــــة قــ
أهدافها في سورية؛ دمارٌ شاملٌ سيحتاج 
ســنــوات طويلة، وربــمــا عــقــداً إلــى عقدين 
مــــن الـــــزمـــــن، لـــكـــي تــســتــطــيــع ســــوريــــة أن 
تـــعـــود إلــــى الــمــســتــوى الـــــذي كـــانـــت عليه 
عام 2010. تهجيرٌ واســع النطاق، جرى 
خــالــه تــجــريــف نــصــف الــشــعــب الــســوري 
خــــارج أرضـــــه، وجــــرى تــجــريــف 80% أو 
أكـــثـــر مــــن كـــفـــاءاتـــه الـــخـــبـــيـــرة، نـــاهـــيـــك عــن 
التهجير المستمر للشرائح الأكثر شباباً.

ــالــــة تــقــســيــم أمـــــــرٍ واقـــــــع مـــســـتـــمـــرة مــنــذ  حــ
أعــــــــوام، يـــرافـــقـــهـــا تــســلــط مــتــعــاظــم لــتــجــار 
ــــراف  الـــحـــرب والــمــتــشــدديــن فـــي كـــل الأطـ
الــــــــســــــــوريــــــــة، والـــــــــذيـــــــــن تـــــتـــــحـــــدد أفــــعــــالــــهــــم 
ــقــــة، الـــتـــي  ــيــ بـــمـــصـــالـــحـــهـــم الــــمــــبــــاشــــرة الــــضــ
الغالبية  تــام مــع مصالح  تتناقض بشكلٍ 
ــيـــن، وتـــتـــقـــاطـــع مــع  الــعــظــمــى مــــن الـــســـوريـ

المصالح الغربية وحتى »الإسرائيلية«.
هذه الأمور وغيرها مما هو معروف عن 
الــكــارثــة الـــســـوريـــة، يــتــقــاطــع بـــا ريـــب مع 
مــشــروع بيريز للشرق الأوســـط الكبير، 
والــذي بين عناصره الجوهرية تجريف 
ــــن الــــشــــعــــب الــــــســــــوري مــن  قــــســــم كـــبـــيـــر مــ
أرضـــه، وكــذا ربــط مجمل دول وشعوب 
المنطقة طاقياً ومائياً بالكيان... علماً أنّ 
عملية الــربــط هــذه لــم تصل بــعــد، وليس 

من المتوقع أن تصل إلى أي مكان فعلي.
رغم كل هذه الصورة السوداوية، إلا أنّ 
الــصــهــيــونــي، ما  للكيان  بالنسبة  الــمــســألــة 
تزال شديدة الخطورة؛ فليس المطلوب، 
وليس الكافي، هو تدمير سورية جزئياً، 
بل ينبغي إخضاعها بشكل كامل، بما في 
ذلــك عبر تقسيمها إنْ أمكن ذلــك؛ فحجم 
الــخــراب المطلوب فــي ســوريــة، يتناسب 
طــــــــــرداً مـــــع تــــــــردي الأوضـــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية من وجهة نظر مصالح الكيان. 
ــــروف الـــدولـــيـــة  ــــظــ أي أنّــــــــه كـــلـــمـــا كــــانــــت الــ
للكيان،  بالنسبة  مناسبةً  أقــل  والإقليمية 
بــات حجم الــدمــار المطلوب فــي سورية 

أكبر.
ــــدولـــــي الــمــســتــجــد،  الآن، ومـــــع الــــوضــــع الـ
ومع الوضع الإقليمي المستجد، انفتحت 
إمكانية تطبيق 2254 على غــرار تطبيق 
إرادة  اتــفــاقــات مينسك، أي تطبيقه ضــد 
الــــتــــســــويــــة  اشــــــــتــــــــراكــــــــه.  ودون  الــــــــغــــــــرب 
الــســوريــة- الــتــركــيــة الــتــي بـــدأت وقطعت 
شــوطــاً مــعــقــولًا، تصب فــي المحصلة في 
هذا الاتجاه، أي في اتجاه حرمان الغرب 
مـــن أي وزن لاحــــق فـــي ســــوريــــة. وهـــذا 
يعني ضمناً، حرمان »إسرائيل« من أيّ 

وزن لاحق.
أكثر من ذلــك، فــإنّ حل الأزمــة السورية، 
ــاً لــــجــــمــــلــــة تــــفــــاهــــمــــات  ــ ــــجــ ــــويــ ــتــ ــ ــــون تــ ــكــ ــ ــيــ ــ ســ
ــيــــة- إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة،  واصـــطـــفـــافـــات دولــ
تشمل: الصين وروســيــا وتركيا وإيـــران 
والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأســــاســــيــــة، وســتــكــون 
ــاً لــطــبــيــعــة الــنــظــام  بــالــتــالــي إعــــانــــاً واضــــحــ
ــد فـــــي كــــامــــل الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــديــ الإقــــلــــيــــمــــي الــــجــ
والــذي لن تكون »إســرائــيــل« جــزءاً ممن 

يصيغونه.
هذه »المخاوف«، وهي مخاوف حقيقية 
لــدى الكيان، تدفعه ليس إلــى الاستمرار 
بعمليات الاعتداء على سورية، بل وأيضاً 
مــحــاولات  فــي  المطبعين  لتشغيل  تدفعه 
تــخــريــب مــســار أســتــانــا، وتــدفــعــه لتشغيل 
المتشددين من السوريين كي يستنفروا 
كــل قــدراتــهــم على التخريب، لعل وعسى 
ــلــــبّ الـــمـــنـــقـــلـــة، وإنـــــهـــــاء الــمــســألــة  يــــجــــري قــ
عــــبــــر خــــطــــة »الـــــخـــــطـــــوة مــــقــــابــــل خــــطــــوة« 

يحتاج الكيان إلى 
هجرة مستمرة 

نحوه من الخارج 
وخاصة من 

الفئات الأكثر 
تطوراً والأعلى 

معرفة بالمعنى 
التقني  كي 
يتمكن من 

مواصلة لعب 
دورٍ صناعي ودور 
تكنولوجي محدد
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أكثر الطرف 
سماجة هي تلك 
التي تتحدث عن 

وجود »يمين« 
و»يسار« ضمن 

القوى السياسية 
»الإسرائيلية« 

الحاكمة

الأمريكية- »الإسرائيلية«.
وبــكــلــمــة مــخــتــصــرة، فــــإنّ ســـوريـــة، وبــكــل 
ــا الـــــحـــــالـــــي، وخــــــاصــــــة مــســتــقــبــلــهــا  ــ ــهـ ــ ــرابـ ــ خـ
ــا تــــــزال أحـــــد مــــصــــادر الــقــلــق  الـــمـــحـــتـــمـــل، مــ
ــة. والـــتـــطـــبـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــي« الأسـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
بمسألة إيـــران فــي ســوريــة، ليس سوى 
تحتها،  الصهيوني  يتغطى  التي  القشرة 
ــة  ــ ــ ــتــــواصــــل ضـــــد حـــــل الأزمـ ــمــ ــلـــه الــ فـــــي عـــمـ
فــي ســـوريـــة، وضــمــنــاً ضــد اكــتــمــال تشكل 
منظومة إقليمية جديدة، تعكس الحقائق 

والتوازنات الدولية الجديدة.

خامساً: الوضع الديمغرافي
لا نضيف جديداً، حين نقول إنّ الوضع 
الــديــمــغــرافــي داخــــل فلسطين الــتــاريــخــيــة، 
وداخـــــــــل مـــنـــاطـــق الـــــــ 48 خــــصــــوصــــاً، هــو 
أحد الهواجس الكبرى لدى الكيان؛ فكل 
محاولات اقتلاع الفلسطينيين وإبادتهم 
والتخلص منهم بكل شكل من الأشكال، 
قد باءت بفشل ما بعده فشل. والاتجاه 
الكاسحة  السكانية  الغلبة  أنّ  هــو  الــعــام، 
ستكون بيد الفلسطينيين؛ ما يجعل من 
فكرة يهودية الدولة، ومن ابتلاع وإنهاء 
ــاً، مـــســـألـــة لا  ــيـ وضـــــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن نـــهـــائـ
تخالج الصهاينة حتى في أكثر أحلامهم 

»ورديةً« وبالأحرى شيطانية.
مـــا يــمــكــن أنْ نــضــيــفــه فـــي مــســألــة الــوضــع 
ــغــــرافــــي، لـــيـــس مـــتـــعـــلـــقـــاً بــالــتــنــاســب  ــمــ الــــديــ
بين الــعــرب و»الــيــهــود« فــي »إســرائــيــل«، 
بــل بــالــتــطــور الــتــاريــخــي لــثــاثــة تناسبات 

أخرى ضمن »اليهود«:
الــحــريــديــم: ســبــق أنْ نـــشـــرت قــاســيــون 
مادة موسعة بعض الشيء حول مسألة 
الحريديم )هم متشددون يهود يعيشون 
عالة على الجميع، حيث ينصرفون بشكل 
كامل للنشاط الديني، ولا يخدمون في 
ــيــــش، ولا يــــشــــاركــــون فـــــي الـــنـــشـــاط  الــــجــ
الاقـــتـــصـــادي، ويــعــتــاشــون مــن مــســاعــدات 
التعليم  حكومية، ومــعــروف عنهم نسبة 
المنخفضة جــداً بينهم، ونسبة الــولادات 
الأعلى، حيث إنّ معدل الخصوبة بينهم، 
الــــمــــركــــزي  ــلـــمـــكـــتـــب  لـ وفــــــقــــــاً   ،2018 عــــــــام 
»الإســرائــيــلــي« لــإحــصــاء، قــد وصـــل 7,1 

طفلًا في العائلة الواحدة، مقابل وسطي 
أقل من 4 بين بقية الفئات(. نسبة هؤلاء 
ــــي ارتــــفــــاع  ــــي فـ ضـــمـــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن، هـ
مستمر، إلى الدرجة التي يرى فيها دان 
بن ديفيد، الباحث المعروف في جامعة 
تل أبيب في دراسته المعنونة »التركيبة 
الــســكــانــيــة والأوهــــــــــام: الانـــتـــخـــابـــات 
ستحدد إذا ما كانت إسرائيل ستبقى 
فقط   %30 أنّ  جيلين«،  بعد  مــوجــودة 
مـــن الــكــتــلــة الــســكــانــيــة هـــي مـــن تــقــوم بكل 
الـــمـــهـــام، بــمــا فــيــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــلــمــيــة 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، والــــــبــــــاقــــــي إمـــــــــا مــــــعــــــادون 

»عرب« وإما عالة »الحريديم«.
الـــمـــشـــكـــلـــة لا تــــقــــف عــــنــــد هـــــــذا الـــتـــنـــاســـب، 
ــــر؛ هــنــالــك  ــــطـ ــــو أخـ ــا هـ ــ ــعــــداه إلــــــى مـ ــتــ ــــل تــ بـ
تـــنـــاقـــض مـــســـتـــعـــصٍ بـــيـــن طــبــيــعــة الــكــيــان 
وبـــيـــن الـــتـــطـــورات »الـــمـــرغـــوبـــة« لــوضــعــه 
الـــديـــمـــغـــرافـــي. فــمــن جـــهـــة، يــحــتــاج الــكــيــان 
إلــى هجرة مستمرة نحوه من الخارج، 
وخاصة من الفئات الأكثر تطوراً والأعلى 
مــــعــــرفــــة بـــالـــمـــعـــنـــى الــــتــــقــــنــــي، كــــــي يــتــمــكــن 
مـــن مـــواصـــلـــة لــعــب دورٍ صــنــاعــي ودور 
تكنولوجي محدد ضمن المنطقة والعالم. 
ولــكــن فــي الــوقــت نفسه، فـــإنّ الاســتــمــرار 
الــســيــاســي لــهــذه »الـــدولـــة« الاســتــعــمــاريــة، 
يـــحـــتـــاج إلــــــى نـــوعـــيـــة مـــــن الــمــســتــوطــنــيــن 
يمكنها التعايش مع الخطر، ومع الحرب 
ــــاس أفــــكــــارٍ مــتــخــلــفــة  الــمــســتــمــرة عـــلـــى أســ
ومــتــعــصــبــة تــحــمــلــهــا، وتــنــمــيــهــا »الــــدولــــة« 
بشكلٍ منظم. الفئة المستعدة للبقاء تحت 
الخطر هي الحريديم، وهذه الفئة نفسها 
هــي مشكلة كــبــرى لــلــكــيــان. الــفــئــات التي 
ينفع الكيان بقاؤها والمزيد من هجرتها 
نــحــوه، هــي فــئــات لا يمكنها الــعــيــش مع 
وضع غير آمن. أي أنّ ديناميات التطور 
ــــار الــــصــــراع، تـــدفـــع نحو  الـــداخـــلـــي فـــي إطـ
تـــغـــيـــيـــر حـــــاســـــم فــــــي طـــبـــيـــعـــة »الـــمـــجـــتـــمـــع 
الإسرائيلي«، تغيير يفقد هذا الكيان كل 

مميزاته النوعية بشكل تدريجي.
يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــــك، مــــــا كـــشـــفـــتـــه الأزمــــــــة 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي مــســألــة الـــهـــجـــرة. ينبغي 
بداية التذكير بأنّ الكيان ككل، هو عبارة 
عــــن مــعــســكــر دائـــــــم، حـــــرب دائــــمــــة، وهــــذا 

ينعكس على كل شــيء فيه، بما في ذلك 
عــلــى نـــوعـــيـــات الـــســـكـــان، وعـــلـــى نــوعــيــات 
المهاجرين نــحــوه. هــذا الأمـــر يتعزز مع 
ثبات حالة عدم الاستقرار طوال ما يصل 
إلى 20 سنة متواصلة على الأقل، ابتداءً 
بالانتفاضة الثانية وحتى الآن. الطريف 
فيما تكشفه الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة هــذه 
الأيــــــام، أنّ الــهــجــرة نــحــو الــكــيــان مـــا بعد 
ــتـــازت بــأربــعــة أمـــــور. الأول:  أوكـــرانـــيـــا امـ
هو أنّ من يهاجر إلى الكيان من اليهود 
سواء من أوكرانيا أو روسيا أو غيرهما، 
يــتــعــامــلــون مــع إســرائــيــل بــوصــفــهــا محطة 
مـــــؤقـــــتـــــة نـــــحـــــو هــــــجــــــرة أخــــــــــــرى بــــاتــــجــــاه 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أو أوروبـــــا. الثاني: 
هــو أنّ هــجــرة الــيــهــود مــن الــعــالــم الغربي 
باتجاه الكيان قد تقلصت إلى حدود غير 
مسبوقة تاريخياً. الثالث: هو أنّ الهجرة 
الــــمــــعــــاكــــســــة وخـــــــاصـــــــة فـــــــي الـــــفـــــئـــــات غـــيـــر 
الــحــريــديــمــيــة )أي الــفــئــات الأكـــثـــر تــطــوراً 
بــالــمــعــنــى الإنــتــاجــي والــتــكــنــولــوجــي( هي 
الأعــلــى تــاريــخــيــاً. الــرابــع: هــو أنّ أولــئــك 
الذين يستقرون بعد هجرتهم من روسيا 
وأوكرانيا خصوصاً هم من غير اليهود!

هـــذه الاتـــجـــاهـــات الــعــامــة لــتــحــول الــوضــع 
الديمغرافي، تصب جميعها ضــد مصلحة 
الــكــيــان، ليشكل الــوضــع الــديــمــغــرافــي أحــد 
أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات أمــــــام مــســتــقــبــل الـــكـــيـــان، 

وأحد أعمق أزماته الوجودية.

سادساً: الوضع الأمني
لا يــمــكــن طــبــعــاً الــفــصــل بــشــكــل كــامــل بين 
أيّ مـــن الـــجـــوانـــب الــتــي ذكـــرنـــاهـــا ســابــقــاً، 
وبــيــن الـــوضـــع الأمـــنـــي عــلــى الــخــصــوص؛ 
فــعــمــلــيــة تــهــتــك بــنــى »الأمـــــــن« الــصــهــيــونــي 
الداخلي تتسارع بشكلٍ كبير. والقدرات 
الــتــي يــمــتــلــكــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون وفــصــائــلــهــم 
الــمــســلــحــة تــتــعــاظــم يــــومــــاً وراء الآخـــــــر... 
والعمليات الأخيرة هي مؤشر هامٌ على 

حجم هشاشة الكيان الداخلية.
ورغــــم أنّ هــنــالــك الــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن قوله 
في الوضع الأمني للكيان، وخاصة تحت 
ضــربــات الــمــقــاومــة الــمــســتــمــرة، لــكــن ربما 
ــقــــاء الـــضـــوء  ــــاص إلــ مــــن الــمــفــيــد بـــشـــكـــلٍ خـ

على فكرة محددة هي: كيف يتم تحديد 
مقياس »الهشاشة« الــذي نتحدث عنه؟ 
فــــإذا شــئــنــا مــقــارنــة وضــــع الــكــيــان بــوضــع 
دولــــة طــبــيــعــيــة، ربــمــا كــانــت الــنــتــيــجــة هي 
أنّ درجــة الأمــان فيه معقولة ضمن عالمٍ 
شــديــد الاضــــطــــراب. ولــكــن الــمــســألــة أعــقــد 
ــــل الـــهـــرب  ــــواصـ ــتــــي تـ ــــن ذلـــــــك؛ فـــالـــفـــئـــة الــ مـ
ــالـــذات الــفــئــة الــتــي تــقــدم  والـــهـــجـــرة، هـــي بـ
للكيان ميزة نوعية بالمعنى التكنولوجي 
والــصــنــاعــي، واســـتـــقـــرار هـــذه الــفــئــة هــشٌ 
إلى أبعد الحدود في ظل الظروف الأمنية 
الــصــعــبــة، وفــوقــهــا الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
الآخذة في التأزم... خاصة وأنّ استطالة 
ــــكــــرّس  ــــرار، تُ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدم الاسـ الـــعـــهـــد بـــحـــالـــة عــ
القناعة بــأنّ هــذه »الــدولــة« لا يمكنها أن 
تتحول إلــى »وطـــن«، لا الآن ولا سابقاً 

ولا لاحقاً...
مـــا يــعــنــي، أنّ هـــزّ الأســـاســـات الــوجــوديــة 
للكيان وصــولًا إلى تحطيمها، هي حربٌ 
خـــلـــويـــة، قـــوتـــهـــا فــــي اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا وفـــي 
ــــد بـــهـــا. وهــــي عــمــلــيــةٌ قــائــمــة  اســتــطــالــة الأمـ
فعلًا، ومتصاعدة واقعاً، وليس من أداة 

بيد الصهيوني لإيقافها.

سابعاً: الوضع الاقتصادي
قبل شهر تقريباً، صرح أفيغدور ليبرمان، 
وزير الحرب السابق في حكومة الكيان، 
ــأنّ »إســــرائــــيــــل فــــي طــريــقــهــا نـــحـــو أزمــــة  ــ بــ
اقتصادية لم تعرف لها مثيلًا من قبل«. 
كذلك فــإنّ رؤســـاء البنوك فــي اجتماعهم 
مـــع وزيـــــر الــمــالــيــة الـــحـــالـــي قــبــل أيــــــام، قد 
أقـــروا بــأنّ أزمــة اقتصادية غير مسبوقة 
ــثــــالان فــقــط  تـــلـــوح فــــي الأفـــــــق. وهـــــــذان مــ
بــيــن مــئــات الأمــثــلــة المشابهة الــتــي يمكن 
إيرادها حول مدى التشاؤم الــذي يخيم 

على الرؤية الاقتصادية في الكيان.
أنها  الآراء بمعظمها،  هـــذه  فــي  الــمــشــكــلــة 
تــحــاول تــفــادي الأســبــاب العميقة للأزمة، 
وتحاول ردّهــا إلى »الإصــاح القضائي« 
الــــذي يــعــتــزم نــتــنــيــاهــو إقــــــراره، فـــي حين 
أنّ عمق المسألة فــي مــكــانٍ آخــر تــمــامــاً... 
وفـــيـــمـــا يـــلـــي بـــضـــع نـــقـــاط أســـاســـيـــة حـــول 

طبيعة وحجم الأزمة:

محاور لأزمةٍ شاملةٍ واحدة
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كــمــا كــل الاقــتــصــادات المرتبطة بـــالـــدولار حــول 
العالم، يمر الكيان هــو الآخــر عبر الأزمـــة. رفع 
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي المستمر لأســعــار الــفــائــدة، 
أدى إلــى هجرة جماعية لــرؤوس الأمـــوال من 
بقاع مختلفة في العالم باتجاه الداخل الأمريكي، 
وخــــاصــــة الأمــــــــوال الـــســـاخـــنـــة. نـــشـــر مـــوقـــع والا 
»الإسرائيلي« منذ أيام نقلًا عن رؤساء البنوك 
ــــوال نحو  »الإســرائــيــلــيــة« أنّ مــعــدل انــتــقــال الأمـ
الخارج قد ارتفع بعشرة أضعاف المعدل الذي 

كان عليه قبل سنة.
ــاع الـــفـــلـــكـــي هـــــــذا، أي بـــعـــشـــرة أضـــعـــاف  ــ ــفــ ــ  الارتــ
لــأمــوال الــهــاربــة مــن الــكــيــان، لا يمكن تفسيره 
ــيـــة، وبـــرفـــع  ــمـ ــالـ ــعـ ــاديــــة الـ ــتــــصــ ــقـــط بـــــالأزمـــــة الاقــ فـ
ــــي لأســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة، لأنّ  ــكـ ــ ــــريـ ــــدرالـــــي الأمـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
حــجــم تــســرب الأمـــــوال فــي دول مختلفة حــول 
الــعــالــم بــاتــجــاه الــولايــات المتحدة لــم يبلغ هذه 
ــتــــرة نــفــســهــا.  ــفــ ــــي الــ ــــن الارتــــــفــــــاع فـ الــــمــــعــــدلات مـ
أحــــد الــتــفــســيــرات الإضـــافـــيـــة لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، هو 
ــكــــل مـــــــــــــدروس عـــلـــى  ــمــــل بــــشــ ــعــ أنّ واشـــــنـــــطـــــن تــ
اســـتـــقـــطـــاب شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــطـــورة 
مـــن كـــل »حــلــفــائــهــا« بــاتــجــاه الـــداخـــل الأمــريــكــي، 
وشــركــات التكنولوجيا الــعــالــيــة فــي الــكــيــان هي 
ــاد، بــــل هــي  ــتــــصــ ــمــــدة الاقــ عـــمـــاد أســــاســــي مــــن أعــ
العماد الأهم، وهي في الوقت نفسه الاستهداف 

الأساسي الذي يضعه الأمريكان حالياً.
الـــــــوضـــــــع الأمـــــــنـــــــي الـــــمـــــتـــــوتـــــر دائـــــــــمـــــــــاً، والــــكــــلــــف 
آلــة  الــمــهــولــة لإدارة مجتمع عــســكــري ولإدارة 
حــرب لا تتوقف عــن الــعــمــل، هــي أيــضــاً أسباب 
الموردين  الأزمـــة، خاصة وأنّ  لتعميق  إضافية 
الأساسيين لتشغيل هذه الآلة قد تراجعا بشكل 
الماضية. ونقصد  القليلة  السنوات  كبير خــال 
بــهــمــا، أولًا: تـــجـــارة بــيــع الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة 
ــــك الـــدعـــم  ــــذلـ ــتــــي تـــشـــهـــد تــــراجــــعــــاً واضــــــحــــــاً. وكـ الــ
الأمــريــكــي الــمــالــي، والــــذي وإنْ لــم يــتــم تقليص 
حـــجـــمـــه الــــــــــــدولاري، إلا أنّ قــيــمــتــه الـــفـــعـــلـــيـــة قــد 
الحقيقي  التضخم  بحكم  كبير  انخفضت بشكل 

للدولار.
ــــم فــي  ــديـ ــ ــــريـ ــــحـ ســــبــــق أنْ تــــنــــاولــــنــــا مــــــوضــــــوع الـ
هـــذه الـــمـــادة، ولــكــن لا بــد مــن الــتــنــويــه هــنــا بــأنّ 
هــــذه الــفــئــة مــســاهــم أســـاســـي فـــي تــفــاقــم الأزمــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة؛ يــكــفــي الـــقـــول إنّـــــه فـــي إحـــصـــاءات 
2016 بلغ عدد اليهود الحريديم في »المجتمع 
الإســرائــيــلــي« حــوالــي 750 ألــفــاً، وعــددهــم الآن 
ولا شــك قــد قـــارب المليون أو تــجــاوزه. )%17 
مـــن الــيــهــود فـــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة عـــام 2016، 
واليوم تجاوز الـ 20%(. يكفي فقط أنْ نتخيل 
صــــــــورة »دولـــــــــــة« لا يــــقــــوم 20% مـــــن ســكــانــهــا 
بـــأي عــمــل مــنــتــج مـــن أي نـــوع كــــان، بـــل ويــجــب 
على الــدولــة أن تــصــرف عليهم، وهــم عليهم أن 
الــديــن، وبــالأحــرى لممارسة  يتفرغوا لممارسة 
ــنـــصـــريـــة... وحـــتـــى مــــن يـــقـــوم مــنــهــم  ــعـ الـــحـــقـــد والـ
بعمل ما، فهو عمل قليل الإنتاجية بشكل كبير.

ثامناً: الانقسام السياسي الداخلي
أكـــثـــر الـــطـــرف ســـمـــاجـــة، هـــي تــلــك الـــتـــي تــتــحــدث 
ــار« ضـــمـــن الـــقـــوى  ــ ــــسـ عــــن وجــــــود »يـــمـــيـــن« و»يـ
السياسية »الإسرائيلية« الحاكمة؛ الحقيقة، أنها 
كلها يمين والـــفـــارق هــو مـــدى يمينيتها ومــدى 

تعصبها.
ــــادات الـــكـــيـــان،  ــيـ ــ ــنــــان مــــن الـــصـــف الأول مــــن قـ اثــ
وخلال فترة لا تتجاوز الشهرين، قد عبّرا عن 
أنّ »إسرائيل ماضية نحو حرب أهلية طاحنة«، 
هما إيهود باراك وإسحاق هرتسوغ. هذا الكلام 

ليس بقليل، ويعكس حجم الأزمة وعمقها.
الـــمـــســـألـــة لــيــســت مـــجـــرد خــــــافٍ بـــيـــن مــجــمــوعــة 
نــتــنــيــاهــو وحـــلـــفـــائـــه والــــصــــف الـــمـــقـــابـــل، ولــيــســت 
ــائــــي«. عــمــق  ــقــــضــ ــالـــتـــأكـــيـــد حــــــول »الإصــــــــــاح الــ بـ
المسألة فيما نعتقد هو الخلافات الكبرى حول 
في  اتباعها  الــواجــب  الاستراتيجية  الــســيــاســات 
ظــل وضــع عالمي يتغير بسرعة كبيرة؛ بكلامٍ 
آخــر، الانقسام ضمن »النخبة« في الكيان، هو 
انعكاس لانقسام النخبة في الولايات المتحدة 
وفي الغرب عموماً. وهذا الانقسام أشد قسوة 
في الكيان، لأنّ ما هو على المحك هو استمرار 
الـــكـــيـــان ذاتــــــه مــــن حـــيـــث اســــتــــمــــرار وظـــيـــفـــتـــه أو 
ــتــــواصــــل،  ــمــ ــا. فــــالــــتــــراجــــع الأمـــــريـــــكـــــي الــ ــهــ ــائــ ــهــ ــتــ انــ
وصــعــود أســهــم الــتــيــار الانــكــفــائــي، يــهــدد الــكــيــان 

وجودياً، ويجعل مما يسمى »اتفاقات أبراهام« 
مجرد قبلة وداعٍ أمريكية للكيان، يُترك بعدها 

لمصيره.
ولا شــك أيـــضـــاً، أنّ الــحــامــل الــداخــلــي الأســاســي 
ــــان، هـــــــو الــــمــــقــــاومــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـــــــأزمـــــــة الــــســــيــــاســــيــــة لـ
الفلسطينية، التي سنتحدث عنها باختصار في 
فقرة لاحقة، ولكن نكتفي هنا بالإشارة إلى أنّه 
الساسة »الإسرائيليين«  لــدى  أنّ  مــن  وبالرغم 
موقفاً معادياً موحداً ضد كل ما هو فلسطيني، 
الـــقـــمـــعـــيـــة  الـــــســـــيـــــاســـــات  مــــخــــتــــلــــف  عـــــجـــــز  أنّ  إلا 
والهمجية فــي كسر المقاومة، قــد ولّــد انقساماً 

عميقاً حول الأساليب الواجب اتباعها...

تاسعاً: النواة الثقافية
استقرار أي مجتمع أو دولة من الدول، لا يمكن 
أن يتم دون وجود نواة ثقافية متماسكة تشكل 

الجانب الروحي من كيان الدولة- المجتمع.
وتحويلها  بالهولوكوست،  المكثف  الاســتــثــمــار 
ــــة يـــــهـــــوديـــــة خـــــالـــــصـــــة« رغـــــــــم أنّ  ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ إلـــــــــى »مـ
ضــحــايــاهــا لــم يــكــونــوا مــن الــيــهــود فــقــط، وكــذلــك 
الاســـتـــثـــمـــار بــــ»الـــغـــيـــتـــو« الـــتـــاريـــخـــي فـــي الـــغـــرب، 
ــاً(، لـــنـــواة ثــقــافــيــة ما  ــيــ وضــــع أســـاســـاً )وإنْ واهــ
لمشروع »الدولة اليهودية«، بمعنى أنها دولة 
شتى  مــن  الــقــادمــيــن  والمضطهدين  للمظلومين 

بقاع الأرض.
الــطــريــف فــي الــمــســألــة، أنّ أولــئــك الــذيــن نظموا 
اضـــطـــهـــاد الـــيـــهـــود تـــاريـــخـــيـــاً، هـــم أنــفــســهــم الــذيــن 
دفعوا نحو »إقامة الدولة«، وضد شعوب سبق 
أن اعتبرت اليهود جــزءاً طبيعياً منها، وعاش 
اليهود فيها في مستوى من الأمان والحرية لم 
يعرفوه قط في أوروبا. )تكفي مراجعة تاريخ 
مــحــاكــم التفتيش، وقــبــلــه تــاريــخ الــــدول العربية 
الإسلامية التي قامت في منطقتنا لمعاينة هذه 
الــحــقــائــق(. هـــذا مــوضــوع طــويــل بــكــل الأحــــوال، 
ولسنا بـــوارد التعمق فــيــه، إنــمــا تــدعــو ضــرورة 

السياق إلى الإشارة له.
استمر الارتكاز إلى فكرة الاضطهاد ردحــاً من 
الزمن بعد إعلان دولة الكيان. ولكن تغيرت مع 

الزمن مجموعة أمور أساسية:
الـــكـــثـــيـــفـــة،  الــــغــــربــــيــــة  ــعــــونــــات  ــمــ الــ أولًا: ســـمـــحـــت 
بــتــحــويــل صــــــورة »الــمــســتــضــعــف« إلـــــى صــــورة 
ــيـــــس مـــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر  ــ ــبــــر والـــــــظـــــــالـــــــم، لـ ــتــــجــ ــمــ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن أو الـــعـــرب أو الــمــســلــمــيــن أو أي 
حــــرٍ فـــي الـــعـــالـــم فــحــســب، بـــل ومــــن وجـــهـــة نظر 

»الإسرائيليين« أنفسهم.
: هـــذه الــمــعــونــات نــفــســهــا، ومــعــهــا الــتــطــور  ثانياً
الــتــقــنــي الـــمـــســـتـــورد بــمــعــظــمــه، أحـــــدث حـــالـــة من 
الرخاء المادي. بل وكان الرخاء المادي نفسه 
أحــــد شـــــروط اســتــقــطــاب نــخــبــة تــقــنــيــة وعــلــمــيــة 
وصــنــاعــيــة يـــهـــوديـــة مـــن أصـــقـــاع الـــعـــالـــم بــاتــجــاه 
ــــذه الـــفـــئـــات عـــزز  فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة. وجــــــود هـ
مشكلات »المجتمع الناشئ«، فالفوارق الطبقية 
بدأت بالظهور بشكل أكثر حدةً، وكذا الفوارق 
التمييز  الــطــابــع، والــتــي يــجــري فيها  العنصرية 
بين الــيــهــود على أســـاس لــون بشرتهم، وعلى 
أساس البلدان التي جاؤوا منها، ويتم توزيعهم 

على الأعمال بناءً على ذلك.
: حــالــة الـــرخـــاء الــنــســبــي نــفــســهــا، وكــمــا في  ثالثاً
أي مجتمع عبر التاريخ، قد أضعفت الاستعداد 
للقتال، خاصة وأنّ القسم الأكثر ثــراءً والأكثر 
تـــطـــوراً، لــديــه دائـــمـــاً خــيــار الانــتــقــال الــمــؤقــت أو 
الــدائــم نــحــو الــغــرب، بــمــقــابــل، أنّ الــفــئــات الأكــثــر 
تـــخـــلـــفـــاً وخــــاصــــة الــــحــــريــــديــــم، لـــيـــســـت مــســتــعــدة، 
وليست لديها الإمكانية العملية للانتقال إلى أي 

مكان آخر.
مــحــصــلــة هــــذه الـــعـــوامـــل وغـــيـــرهـــا، أنّـــــه لا يمكن 
الحديث عن »نواة ثقافية« واحدة في »مجتمع 
ــــان. بـــــل هــــنــــالــــك عــــدة  ــيـ ــ ــكـ ــ واحــــــــــد« بــــمــــا يــــخــــص الـ
البعض،  مــعــزولــة نسبياً عــن بعضها  مجتمعات 
ومــتــنــاقــضــة فــيــمــا بــيــنــهــا. والأكــــثــــر صـــعـــوبـــة فــي 
المسألة، أنّ تلك الفئات التي تشكل »الأســاس 
الاعــتــقــادي« لــلــكــيــان، والــتــي يمكنها أن تتحمل 
أكثر من غيرها ظروف الحرب والتوتر الأمني 
المستمر، هي ذاتها أساس المشكلة الاقتصادية 
لــلــكــيــان. والــعــكــس بــالــعــكــس، فــالــفــئــات الــتــي هي 
أســــاس بــنــاء اقــتــصــاد مــتــطــور فـــي الـــكـــيـــان، هي 
ــنـــــي، وهـــي  ــ الأقــــــل تـــحـــمـــاً لــــظــــروف الـــتـــوتـــر الأمـ

الأكـــــثـــــر اســــــتــــــعــــــداداً لــــلــــفــــرار عــــنــــد أول غــــيــــمــــة... 
وهــــــذان الاتـــجـــاهـــان قـــد تـــعـــززا بــشــكــل مــضــاعــف 
ــــة، ومــــــــع اشـــــــتـــــــداد ضــــربــــات  مــــــع الأزمــــــــــــة الــــــعــــــامــ
الفلسطينية وتــنــوعــهــا... حــيــث تبدو  الــمــقــاومــة 
الفلسطيني أشد ثباتاً  الثقافية للمجتمع  النواة 
ورسوخاً وعمقاً بما لا يقاس ربما من أية نواة 
ثقافية أخــرى حــول العالم، وليس لــدى الكيان 
الصهيوني، ومحاولة فصل  فــالإجــرام  فحسب؛ 
الــبــاد المحتلة عــن بعضها الــبــعــض، ومــحــاولــة 
تفريق الفلسطينيين بشتى السبل، كلها عززت 
على عكس المرجو صهيونياً، تضامن المجتمع 

الفلسطيني في 48 والضفة وغزة والشتات...

عاشراً: المقاومة الفلسطينية
ــلــــى الإطـــــــــاق،  ــــمـــــق جـــــوانـــــب أزمـــــــــة الــــكــــيــــان عــ أعـ
وأشــدهــا تــهــديــداً لــه، هــي المقاومة الفلسطينية، 
ــيـــــن كـــل  ــ ــــة الــــــــوحــــــــدة بـ ــالــ ــ ــــى الـــــخـــــصـــــوص حــ ــلــ ــ وعــ
ـــ ـ48 والـــحـــركـــة الأســـيـــرة  ــ ــــزة والـ مـــن الــضــفــة وغـ

والشتات.
تركّز الجهد الصهيوني عبر عقود على تشتيت 
ــــن بــعــضــهــا  ــهــــا عـ ــــالات الــفــلــســطــيــنــيــيــن وعــــزلــ ــــضـ نـ
الــبــعــض، ويــنــبــغــي الاعـــتـــراف بــــأنّ هـــذا قــد نجح 
التاريخية، وخاصة  الــمــراحــل  جزئياً فــي بعض 
تلك التي تلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، إلى 
ما قبل بضعة أعوام؛ في تلك المرحلة، بدا وكأن 
نضال الشتات قد تمّ تهميشه وتقليل أثره، وبدا 

أنّ الـ 48 قد تمّ إخراجها من المعادلة.
ــــذات، وضـــعـــوا  ــالـ ــ ــــي مــعــتــقــاتــهــم بـ الـــصـــهـــايـــنـــة، وفـ
أســاســاً مــكــيــنــاً، ومـــن حــيــث لا يـــريـــدون، لــوحــدةٍ 
فـــــولاذيـــــة لــلــمــجــتــمــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي؛ فـــقـــد شــكــلــت 
ــــال عــــقــــودٍ طـــويـــلـــةٍ، روح  الـــحـــركـــة الأســــيــــرة خـ
الشعب الفلسطيني، وعماداً أساسياً لوحدة كل 
أشكال نضاله. وربما في جوهر ذلك أنّها شكلت 
الأساس الأخلاقي والسياسي والعملي لتجاوز 
أية انقسامات فصائلية، وللعمل ضد أية أشكال 
انحرافٍ وخيانة من قبيل التنسيق الأمني وما 

شابهه.

كـــذلـــك، فـــــإنّ الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة، هـــي الأخــــرى 
ــــدة؛ فــبــات  ــــذه الـــــوحـ ــانـــت أســــاســــاً مــكــيــنــاً فــــي هـ كـ
معروفاً أنّ الفلسطينيين على العموم لا يقفون 
الــقــوى السياسية،  الــشــعــارات التي تطلقها  عند 
بــل عند الــصــواريــخ التي تطلقها، وعند الأفعال 

الملموسة في مقاومة الاحتلال.
بالتلازم مع ذلك كلّه، وابتداءً من الشيخ جراح 
وما تلاه، ظهر أنّ أزمة الصهاينة كلما تعمقت، 
الفلسطينية  الــحــال  بــالــضــد منها وحـــدة  تعمقت 
لتشمل الــضــفــة وأراضــــي 48 وبمختلف أشــكــال 
ــــري والــــســــيــــاســــي  ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ ــــي والــ ــدنــ ــ ــمــ ــ ــال الــ ــ ــــضــ ــنــ ــ الــ

والثقافي والاجتماعي.
وســـطـــي عــمــر الــمــقــاومــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــذيــن 
يضربون الكيان على أساس يومي، ومن حيث 
لا يمكنه بأية حال من الأحوال أن يحمي نفسه، 
هـــو وســطــي صــغــيــر وذو دلالات كـــبـــرى. فكل 
الأحــاديــث عن أنّ الأجــيــال اللاحقة ستنسى قد 
تبددت. أهم من ذلك، أنّ ولادة أجيال مقاومة 
بهذه الأعــمــار الصغيرة، تعني أنّ عــزم القضية 
يــزداد ويتصلب مع الزمن على عكس ما يأمل 
قد  الفلسطينية  المقاومة  أنّ  ويعني  الصهاينة، 
دخلت مرحلة جــديــدة تستنزف فيها الاحتلال 
بشكل تراكمي ومؤلم وحتى النهاية، دون أن 
يمتلك في وجهها أية وسيلة فعالة، مهما بلغت 

وحشية وسائله.
بكلامٍ آخر، فإنّ نموذجاً جديداً مركباً ومعقداً من 
المقاومة قد نشأ وتثبت؛ نموذج يدمج أشكال 
المقاومة الفيتنامية المتمثلة بالحرب الشعبية، 
ــــي تــــجــــارب  ــال الــــمــــقــــاومــــة الـــســـلـــمـــيـــة فــ ــ ــكــ ــ ــــع أشــ مــ
كتجربة غــانــدي، مع أشكال المقاومة المسلحة 
المنظمة، كما في المثال التاريخي للجزائر، مع 
أشــكــال الــمــقــاومــة الثقافية والــســيــاســيــة، كــمــا في 

حالات عديدة حول العالم.
هـــذا الــنــمــوذج الــجــامــع الــمــانــع غــيــر قــابــل للكسر 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، بــل وقــابــلــيــتــه للتوسع 
ولتعميق الاستنزاف قابلية تكاد تكون مفتوحة 

بلا حدود...

لا يمكن الحديث 
عن »نواة ثقافية« 

واحدة في »مجتمع 
واحد« بما يخص 
الكيان بل هنالك 
عدة مجتمعات 

معزولة نسبياً عن 
بعضها البعض

الكيان الصهيوني ... عشرة  محاور لأزمةٍ شاملةٍ واحدة
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ملف )سورية 2023(

ــذا الإطـــــــار، وبــالــتــحــديــد فـــي مـــحـــاولـــة فهم  فـــي هــ
أبعاد الحدث على سورية والمنطقة، ربما من 
الــمــفــيــد الــــوقــــوف بــــشــــيءٍ مــــن الاســـتـــفـــاضـــة عــنــد 
إحدى الأفكار التي جاءت في افتتاحية قاسيون 
العدد 1143 المنشورة الأسبوع الماضي تحت 
عـــنـــوان »الـــطـــوفـــان ســيــعــم الــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا«؛ 
ــالـــيـــة: »إنّ وجــــود  ــتـ ــكـــرة الـــمـــقـــصـــودة هــــي الـ ــفـ الـ
الكيان الصهيوني في قلب منطقتنا، تحوّل مع 
الوقت إلى جزء أساسي من المعادلات الداخلة 
والمؤثرة  الإقليمي،  النظام  تركيب مجمل  فــي 
فـــي تــركــيــب الأنــظــمــة الــســائــدة فــيــه. تــهــافــت هــذا 
الـــكـــيـــان وتـــراجـــعـــه والاقــــتــــراب مـــن حـــل الــقــضــيــة 
الفلسطينية حلًا عــادلًا وشاملًا، سيعيد تركيب 
تركيب مجمل  الإقليمية، وسيعيد  المعادلة  كــل 

الأنظمة في منطقتنا«.

بعضٌ من تاريخ المسألة
مع أنّ وعد بلفور )تشرين الثاني 1917( ليس 
نقطة الــبــدايــة- إذ مــن الــمــمــكــن الـــعـــودة بتاريخ 
المسألة إلــى مؤتمر بــازل 1897 وحتى إلــى ما 
قبله- إلا أنه )وعد بلفور( نقطة علّم أساسية 
التنفيذ  لبدء تحول المشروع الصهيوني نحو 

العملي واسع النطاق.
أنْ يأتي وعد بلفور مع نهايات الحرب العالمية 
الأولى، فذلك ليس مصادفةً بحالٍ من الأحوال. 
بل وليس من الصعب الاستنتاج أنه، من حيث 
الــــجــــوهــــر، قــــد شَــــكّــــل مـــلـــحـــقـــاً تــكــمــيــلــيــاً لاتـــفـــاقـــات 
سايكس بيكو التي سبقته بعامٍ ونصف تقريباً 

)أيار 1916(.
ــاً مـــن اتـــفـــاقـــات ســايــكــس  ــإنّ كــ ــ ــــح، فـ بـــكـــامٍ أوضــ
بيكو، ووعــد بلفور كملحقٍ لها، قد كانت شكلًا 
من أشكال التقاسم الاستعماري لمنطقتنا على 

أساس نتائج الحرب العالمية الأولى.
بالتوازي مع عملية التقاسم هذه، حدثت ثورة 
أكــتــوبــر فــي روســـيـــا، وهـــي بـــالـــذات مــن فضحت 
اتـــفـــاقـــات ســايــكــس بــيــكــو ورفــضــتــهــا وانــســحــبــت 

ــا قــبــل  ــا الـــقـــيـــصـــريـــة مــ ــيــ مـــنـــهـــا، حـــيـــث كـــانـــت روســ
الثورة جزءاً منها إلى جانب فرنسا وبريطانيا.
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــى، وبـــالـــتـــوازي مع 
صــعــود روســـيـــا ومــــن ثـــم الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
انطلقت بشكل أوســع حركات التحرر الوطني 
في بلدان »العالم الثالث« التي كانت في حينه 
ــتــــعــــمــــار الأوروبــــــــــــــي. الـــدفـــعـــة  ــة تـــحـــت الاســ ــ ــعـ ــ واقـ
الــنــهــائــيــة بــاتــجــاه الاســتــقــال والــتــحــرر الــوطــنــي 
جــاءت مع نتائج الحرب العالمية الثانية، التي 
انتصر فيها الاتحاد السوفييتي بشكلٍ مباشر، 
والـــولايـــات الــمــتــحــدة بشكل غــيــر مــبــاشــر، بينما 
أوروبــــــا الــغــربــيــة )الاســـتـــعـــمـــار الـــقـــديـــم( خــرجــت 

مهشمةً ومحطمة بالكامل تقريباً.
ويمكن القول: إنّ الاتجاه التحرري الذي شمل 
مــعــظــم بــــلــــدان »الـــعـــالـــم الــــثــــالــــث«، قــــد تــــرافــــق مــع 
اتجاه معاكسٍ بما يخص القضية الفلسطينية؛ 
ــــن الاســـتـــعـــمـــار  ــانــــت الـــــــــدول تـــتـــحـــرر مـ فــبــيــنــمــا كــ
الـــتـــقـــلـــيـــدي، كـــــان الـــصـــهـــايـــنـــة يـــحـــتـــلـــون فــلــســطــيــن 
بــدعــمٍ مــن البريطاني بــدايــة، ومــن ثــم الأمريكي 
وصولًا إلى إقامة »الدولة« عام 1948. وبدرجة 
ــقـــــول: إنّ الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ مــــن الــــتــــجــــرد، يــمــكــن الـ
المشروع الصهيوني في منطقتنا، رغم الاتجاه 
الــتــحــرري الــشــامــل لــهــا، كــان الــجــائــزة الأمريكية 

المباشرة لهيروشيما وناغازاكي.
كـــمـــنـــتـــصـــر ضــمــن  الــــمــــتــــحــــدة،  الــــــولايــــــات  أنّ  أي 
ــتـــحـــديـــد كــأكــبــر  ــالـ الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وبـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــنــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي )لأنـ ــعــ ــمــ ــالــ ــريــــن بــ ــتــــصــ ــنــ ــمــ الــ
ــاً فــــي الــــحــــرب مـــقـــارنـــة  ــبـ ــقـــريـ ــاً تـ ــئـ ــيـ لــــم تـــخـــســـر شـ
بـــالآخـــريـــن(، قـــد اعــتــبــرت »إســـرائـــيـــل« جــائــزتــهــا 
الإلــــــزامــــــيــــــة كــــاســــتــــعــــمــــار اســــتــــيــــطــــانــــي فــــــي قــلــب 
الـــمـــنـــطـــقـــة، مــــع الــــقــــبــــول الاضــــــطــــــراري بــــالــــزوال 
المباشر مــن بقية أرجــاء  التدريجي للاستعمار 

منطقتنا.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، وكــمــا  ــــولايـ وبــــكــــامٍ آخــــــر، فــــــإنّ الـ
تــوضــح مــذكــرات قــادتــهــا فــي حينه، كــانــت تعمل 
عــــلــــى تـــجـــمـــيـــع أكــــبــــر قــــــــدرٍ مـــمـــكـــن مـــــن الــــمــــيــــراث 

المنظومة الإقليمية و»طوفان الأقصى«؟

للأسبوع الثاني على التوالي، ما يزال الحدث الفلسطيني هو الحدث الأساسي ليس ضمن حدود فلسطين فحسب، 
بل وفي منطقتنا وفي العالم. وهو حدثٌ نوعي غير مسبوق ما تزال التحليلات المختلفة تحاول مقاربة أبعاده 

ونتائجه المحتملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

ــــي، عــبــر  ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ ــانــــي والـ ــبــــريــــطــ ــــاري الــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــة، وعــــبــــر  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــرة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
المباشرة  الاستيطانية  الاستعمارية  السيطرة 

في الحالة الفلسطينية.

الانتقال من الاستعمار القديم للجديد
مع نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، كانت 
حركة التحرر الوطني في معظم دول العالم قد 
أوشكت على استنفاد طاقتها التاريخية، )وربما 
ــداً فـــي أحــــد أســـبـــابـــه الأســاســيــة  ــائــ يـــكـــون ذلــــك عــ
إلــــى الــــدوريــــة الــتــاريــخــيــة بــيــن صـــعـــود وهــبــوط 
نشاط الجماهير...(. تعزز الأمر أكثر مع بداية 
ــــرت فــــي الاتــــحــــاد  الانـــعـــطـــافـــة الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي جــ
السوفييتي ما بعد ستالين، والتي كانت نقطة 
الانــطــاق الأولــى لانهياره اللاحق الــذي جرى 

بعد ذلك بحوالي 35 سنة.
أواســـــــــــــــط الـــــســـــتـــــيـــــنـــــيـــــات، وخــــــــاصــــــــة مــــــــع نـــســـف 
خروتشوف للمنظومة المالية المضادة للدولار 
ــــا ســـتـــالـــيـــن، اكـــتـــمـــل بـــنـــاء مــنــظــومــة  ــاهـ ــ الـــتـــي أرسـ
الاستعمار الجديد الاقتصادي؛ منظومة التبادل 
الـــامـــتـــكـــافـــئ بــآلــيــاتــهــا الأربـــــــع )الـــــديـــــون، مــقــص 
الأسعار، التبعية التكنولوجية، هجرة العقول(، 

وكل ذلك ضمن فقاعة الدولار.

منطقتنا
ــــدة مــــنــــذ أواســــــــــط الـــســـتـــيـــنـــيـــات  ــــديـ ــــجـ ــــع الـ ــائـ ــ ــــوقـ الـ
فـــي مــنــطــقــتــنــا، وضــعــت أمــــام الــشــعــوب مهمتين 
ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ ــــرر الـ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــــن؛ اســ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــازمــ ــتــ ــ مــ
بـــالاســـتـــقـــال الاقــــتــــصــــادي مــــن مــنــظــومــة الــنــهــب 
الــغــربــيــة مــن جــهــة، واســتــكــمــال الــتــحــرر الوطني 
بــمــعــنــاه الــتــقــلــيــدي مـــن وجــــود كــيــان استيطاني 

توسعي في قلب المنطقة.
ما جرى فعلياً خلال خمسين عاماً تقريباً، هو أنّ 
معظم النخب التي وصلت إلى السلطة بشكل أو 
بآخر، لم تنجز أياً من المهمتين. والأسوأ، أنها 
كغطاء  بــالــذات  الفلسطينية  القضية  استخدمت 
لعدم تنفيذ الاستقلال الاقتصادي؛ فباتت تكثر 
من الشعارات ذات الاتجاه اليساري والتقدمي، 
بــيــنــمــا تــــمــــارس فــــي الـــــواقـــــع ســـيـــاســـات يــمــيــنــيــة 

ورجعية داخلياً.
لا شــك، أنّ وجــود مستعمرٍ على عتبة الــديــار، بل 
ومـــحـــتـــلٍ لــقــســمٍ مــنــهــا كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع ســوريــة 

ومــصــر ولــبــنــان، هــو عـــبءٌ هــائــل على اقــتــصــاد أي 
دولة؛ فهذا يتطلب ميزانيات كبيرة بشكل مستمر 
يتم صرفها على التسلح وعلى التدريب وتحضير 
المجتمع لحالة المعركة. وهذا من شأنه أنْ يؤثر 
بشكل كبير على هيكلية وبنية الاقتصاد في تلك 

الدول، وأن يحد من إمكانيات التنمية الشاملة.
ولــكــنّ هـــذا وحـــده لا يفسر بــحــالٍ مــن الأحـــوال 
الأوضــــــــاع الــمــتــخــلــفــة تـــنـــمـــويـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً الــتــي 
تــعــيــشــهــا الــبــلــدان الــثــاثــة الـــمـــذكـــورة؛ فــحــتــى إذا 
افــتــرضــنــا عــــدم وجـــــود عــــدو عــلــى عــتــبــة الـــديـــار، 
فـــــإنّ الــتــســلــح وتـــعـــزيـــزه هـــو شــــأن أســـاســـي من 
شــؤون أي دولــة في عالمنا المعاصر، بما فيها 
سويسرا التي تقدم نفسها حيادية اتجاه العالم 
بــأســره. ولـــذا، وبــمــا يخص بــلــدانــنــا، فـــإنّ مــا بدأ 
بوصفه »لا صوت يعلو فوق صوت المعركة«، 
قد تحوّل مع الوقت إلى »لا صوت يعلو فوق 
صوت الفاسدين والذريعة هي المعركة«. شمل 
ذلك استخدام »فكرة المعركة« كأداةٍ في القمع 
السياسي الداخلي، حيث السلطات هي المحتكر 
الـــوحـــيـــد لــلــشــعــار الـــوطـــنـــي والــقــضــيــة الــوطــنــيــة، 
والشعب الذي يضحي من أجل القضية مقتنعاً، 
مــتــهــمٌ بــالــتــخــاذل وبــالــخــيــانــة، أفـــــراداً وجــمــاعــات، 

حتى يَثْبُتَ ولاؤه للسلطة، لا للقضية.
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــج لــــلــــقــــضــــيــــة الـــــوطـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام الـ
والفلسطينية ضمناً، كـ »شعارٍ سياسي« موجه 
ضد أصحاب القضية الفعليين، أي عموم الناس، 
لــم يــضــر بــمــصــالــح الــنــاس والـــــدول فــحــســب، بل 

وأضر بالقضية نفسها.
ما يجري مع طوفان الأقصى من خطوة كبرى 
الفلسطينية بشكل حقيقي،  القضية  حــل  باتجاه 
المقاومة الحقيقية والملموسة،  إلى  وبالاستناد 
وإلــــى مـــيـــزان قــــوى دولــــي جــديــد داعـــمـــو الــكــيــان 
ــــف، ســـيـــضـــع مـــجـــمـــل الـــمـــنـــظـــومـــة  ــعــ ــ ــــم الأضــ فـــيـــه هـ
الكبرى؛  التغييرات  فــي مهب  السائدة  الإقليمية 
فـــالـــنـــاس احــتــمــلــت الـــنـــهـــب والـــقـــمـــع طــــويــــاً لأنــهــا 
تناصر القضية فعلًا لا قــولًا... ومع انفتاح باب 
ــإنّ ورقـــة الــتــوت  حــل القضية بشكل مــلــمــوس، فـ
الأخيرة ستسقط، )وبالأحرى الوظيفة الشكلية 
الـــــمـــــدّعـــــاة(... ولـــــن يــبــقــى ســـــوى الـــنـــهـــب والــقــمــع 
والـــفـــســـاد والارتــــبــــاط الــفــعــلــي بــالــمــراكــز الــغــربــيــة 
اقــتــصــاديــاً »عــلــى الأقــــل«، وهـــي الأشــيــاء الــتــي لم 
يعد ممكناً أن تستمر في ظل الوقائع الجديدة...

استخدمت القضية 
الفلسطينية 

كغطاء لعدم 
تنفيذ الاستقلال 

الاقتصادي فباتت 
تكثر من الشعارات 

ذات الاتجاه اليساري 
والتقدمي بينما 

تمارس في الواقع 
سياسات يمينية 

ورجعية داخلياً



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1144 الإثنين 16 تشرين الأول 2023 شؤون محلية10

وقد شاركت سورية في هذه الاجتماعات بوفد 
ــــر الــمــالــيــة، حــيــث بــحــث الـــوفـــد مع  بـــرئـــاســـة وزيـ
ــــادة إدراج  صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن إعـ

سورية في تقارير ومؤشرات المؤسستين.
ــانـــــت قــد  ــ وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن ســـــوريـــــة كـ
ــــي عــــــام 1947،  ــــي فـ ــــدولــ انـــضـــمـــت إلــــــى الـــبـــنـــك الــ
واستمرت علاقتها على مستوى التعاون الفني 
والاستشاري مع البنك حتى انفجار الأزمة في 
عام 2011، حيث توقفت مشاريع التعاون الفني 
والاستشاري، وكذلك الزيارات الدورية لخبراء 
البنك إلى سورية، وذلك تنفيذاً للعقوبات التي 

فرضت عليها.
فــمــا الــجــديــد الــمــتــوقــع بــعــد اســتــئــنــاف الــمــشــاركــة 
السورية بهذه الاجتماعات، والسعي لإدراجها 
في تقارير ومؤشرات المؤسستين أعلاه، على 

السياسات الاقتصادية المتبعة؟
وماذا بقي من تفاصيل الوصفات سيئة الصيت 
ولمصلحتها،  الدولية  المالية  المؤسسات  لهذه 
المسيطر عليها غربياً، لم يتم تنفيذها، أو يجب 

استكمال هذا التنفيذ؟
وأيـــن هــو شــعــار الــتــوجــه شــرقــاً بــالــواقــع العملي 
في ظل استمرار على التعويل على المؤسسات 

والمنظمات الغربية؟

لمحة عامة بين النظري والعملي!
جـــــــرت الــــــعــــــادة أن يـــجـــتـــمـــع مـــجـــلـــســـا مــحــافــظــي 
مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
مرة واحدة سنوياً لمناقشة العمل الخاص بكل 
مـــن الــمــؤســســتــيــن الــتــي تُــنــظــم عــمــومــاً فـــي شهر 

أيلول- تشرين الأول.
وتـــــجـــــمـــــع الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــــســـــنـــــويـــــة لـــمـــجـــلـــســـي 
ــــدولـــــي ومــجــمــوعــة  مـــحـــافـــظـــي صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ

ــنــــوك الـــمـــركـــزيـــة،  ــبــ ــافـــظـــي الــ ــــي مـــحـ ــــدولــ الـــبـــنـــك الــ
ووزراء الــمــالــيــة والــتــنــمــيــة، وكــبــار الــمــســؤولــيــن 
من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع 
الــمــدنــي، والأكــاديــمــيــيــن لــمــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــتــي 
هـــي مـــوضـــع الاهـــتـــمـــام الـــعـــالـــمـــي، ومــنــهــا الآفــــاق 
الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية 
الاقــتــصــاديــة، وفــعــالــيــة الــمــعــونــات. وتــعــقــد أيــضــاً 
نـــدوات وجــلــســات إعــامــيــة إقليمية ومــؤتــمــرات 
صـــحـــفـــيـــة والــــكــــثــــيــــر مـــــن الأنــــشــــطــــة والـــفـــعـــالـــيـــات 
الأخــــــــرى الــــتــــي تــــركــــز عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــعــالــمــي 

والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
ــنـــويـــة اجـــتـــمـــاعـــات  ــتــــمــــاعــــات الـــسـ وتـــتـــضـــمـــن الاجــ
لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية 
الأربــع  العشر، ومجموعة  والمالية، ومجموعة 

والعشرين، والعديد من الدوائر الأخرى.
ــا غـــيـــرنـــا  ــمــ ــلــــي، كــ ــمــ ــعــ ــا بـــــالـــــواقـــــع الــ ــبــــرنــ ــتــ وقـــــــد اخــ
ــــن الــــنــــظــــريــــة أعــــــــاه،  ــاويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ مــــــن الــــــــــــــدول، أن الـ
ــتـــئـــصـــال الـــفـــقـــر والــتــنــمــيــة  ــعــــاون واسـ ــتــ حـــــول )الــ
الاقــتــصــاديــة وغـــيـــرهـــا(، هـــي عــنــاويــن فضفاضة 
تسقط وتــتــهــاوى بفعل الــوصــفــات الاقــتــصــاديــة 
ســيــئــة الــصــيــت الـــتـــي يــتــم الــســعــي لــفــرضــهــا على 
الــــدول مــن قــبــل هــاتــيــن الــمــؤســســتــيــن، بــالإضــافــة 
طبعاً إلى منظمة التجارة العالمية وغيرها من 
الـــمـــؤســـســـات والـــمـــنـــظـــمـــات الــشــبــيــهــة، لــمــصــلــحــة 
والــــشــــرائــــح  أولًا،  الـــمـــهـــيـــمـــنـــة  ــيــــة  ــغــــربــ الــ الـــــــــــدول 
ــــل كـــل دولـــة  الاجــتــمــاعــيــة الــمــســتــفــيــدة مــنــهــا داخـ
بحكم ارتباط المصالح والتبعية ثانياً، من أجل 
اســتــمــرار ســيــطــرتــهــا وهــيــمــنــتــهــا، وعــلــى حــســاب 

اقتصادات الدول الضعيفة وشعوبها!

الوصفات العملية والنتائج الكارثية!
العنوان العريض لفرض الهيمنة والتبعية وفقاً 

تكريس الارتباط والتبعية غرباً 

انتهت الاجتماعات السنوية للعام الحالي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتاريخ 2023/10/15، والتي 
انطلقت بتاريخ 2023/10/9 في مدينة مراكش في المغرب، مستمرة لمدة أسبوع.

ــادة  لــلــنــمــوذج الــنــظــري الـــمـــروج أعــــاه هـــو »إعــ
ــا يــــنــــدرج ضــمــنــه مــن  ــ الــهــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة« ومـ
وصــــفــــات تــفــصــيــلــيــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــتــنــفــيــذي 
وبحسب واقـــع كــل دولـــة، والــتــي تــكــون كارثية 
ــلــــى اقـــــتـــــصـــــادات الــــــــــدول وواقــــعــــهــــا  بـــنـــتـــائـــجـــهـــا عــ

الاقتصادي الاجتماعي، ومنها 
- تحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية.

- التحرير السعري للسلع والخدمات.
- تحرير سعر الصرف وصولًا إلى تعويمه.
- تخفيض الإنفاق العام وصولًا إلى إنهائه.

- تقليص الدعم الاجتماعي وإنهائه.
- تقليص العمالة في القطاع الحكومي.

ــفــــيــــض الأجــــــــــــــور إلـــــــــى حــــــــدودهــــــــا الــــدنــــيــــا  - تــــخــ
وتجميدها.

ــــرة وغـــيـــر  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــات الــــخــــصــــخــــصــــة الـ ــاسـ ــ ــيـ ــ - سـ
المباشرة.. وغيرها من الوصفات!

فالوصفات التنفيذية أعلاه تحقق غايتين
الغربي،  للمركز  الـــدول  تبعية  الأولــــى، تكريس 
مــع منحه الــمــزيــد مــن فــرص الــتــغــول للسيطرة 
استنزافاً  لمصلحته  لتجييرها  اقتصاداتها  على 
ونــهــبــاً عــبــر الــمــؤســســات والــمــنــظــمــات المهيمن 

عليها من قبل الغرب!
والــــثــــانــــيــــة، زيــــــــــادة نــــفــــوذ وســــيــــطــــرة الــــشــــرائــــح 
الاجتماعية المرتبطة مع هذا الغرب في الدول 
المعنية، عبر بــوابــات النهب والاســتــغــال التي 

تتيحها هذه الوصفات لمصلحتها!

سورية والتنفيذ الطوعي للوصفات 
سيئة الصيت أعلاه!

تنبع الخشية عادة من الوصفات سيئة الصيت 
أعـــاه مــن الاضــطــرار لــلــرضــوخ إليها وتنفيذها 
تـــحـــت الـــضـــغـــط، وخــــاصــــة بــســبــب الــــديــــون الــتــي 
تحصل عليها بــعــض الــــدول مــن خـــال تعاونها 
المجال  تفسح  والــتــي  المؤسستين،  هاتين  مــع 
الــدولــي أن يتدخل فــي السياسات  عملياً للبنك 
الاقــتــصــاديــة للبلد المعني، وصـــولًا إلــى التنفيذ 

الجزئي أو الكلي لها!
المفارقة على مستوى واقعنا الاقتصادي،  أمــا 
والسياسات المتبعة رسمياً، أن هذه الوصفات 

تم تبنيها ووضعها بالتنفيذ تباعاً خلال العقود 
الماضية، طوعاً ودون ضغوط مباشرة!

ــــن هــــــذه الـــمـــؤســـســـات  ــم تـــقـــتـــرض مـ ــ فــــســــوريــــة لـ
المالية الدولية إلا لمرات محدودة خلال القرن 
الــــمــــاضــــي، وبـــــقـــــروض ضـــئـــيـــلـــة تـــمـــت تــســويــتــهــا 
ــا كــــامــــلــــة، ولا يــــوجــــد عـــلـــيـــهـــا ديـــــون  ــديــــدهــ وتــــســ
ــقــــود بـــحـــســـب الـــتـــصـــريـــحـــات  ــنـــذ عــ لــمــصــلــحــتــهــا مـ

الرسمية.
ــــك فـــمـــع بــــدايــــة الــــقــــرن الـــحـــالـــي تــنــاغــمــت  ــــع ذلـ ومـ
ــتــــصــــاديــــة الــمــطــبــقــة  الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقــ
ــقــــد  ــنــ فــــــــي ســــــــوريــــــــة مــــــــع وصــــــــفــــــــات صــــــــنــــــــدوق الــ
للنهج  عــنــوان تسويقي  الدوليين تحت  والبنك 
الاقتصادي المتبع في حينه بمسمى »اقتصاد 
السوق الاجتماعي«، والذي كانت من مدرجاته 
التنفيذية وضع غالبية الوصفات سيئة الصيت 
ــتــــي حــصــدنــا  أعــــــاه مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ تــــبــــاعــــاً، والــ
نــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
الاجــتــمــاعــي، وقـــد كـــان مــن نــتــائــجــهــا، مــع غيرها 
من الأسباب الأخرى التي لا تقل أهمية، انفجار 

الأزمة في عام 2011!
ــيــــة الــــتــــي تــم  ــــل الـــنـــتـــائـــج الــــكــــارثــ ــــن كـ وبــــالــــرغــــم مـ
حــــصــــادهــــا مـــــا زالـــــــــت الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الليبرالية الرسمية على حالها دون تغيير، بل 
مع المضي قدماً لاستكمال تنفيذ كل الوصفات 
أعــــاه بــتــفــاصــيــلــهــا، بــغــض الــنــظــر عـــن تــداعــيــاتــهــا 

وآثارها ونتائجها!
ــبــــاد يـــبـــدون  ــعــ ــــر الــــبــــاد والــ ــلـــى أمــ ــالـــقـــائـــمـــون عـ فـ
ملكيين أكثر من الملك بما يخص التبني الكلي 
لــســيــاســات مــؤســســات الــغــرب الــمــالــيــة والــنــقــديــة 

ووصفاتها الاقتصادية!
ــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــوقــف  ــفـــارقـــة الأكــــبــــر أنـ ــمـ والـ
مشاريع الــتــعــاون الفني والاســتــشــاري، وكذلك 
الــــزيــــارات الــــدوريــــة لــخــبــراء الــبــنــك الـــدولـــي إلــى 
ســـــوريـــــة بــــعــــد انــــفــــجــــار الأزمــــــــــة فـــــي عـــــــام 2011 
بسبب العقوبات، إلا أن ذلك لم يضع حداً لهذه 

السياسات التدميرية!
ــلـــي يــــقــــول إن الــــطــــغــــم الـــنـــهـــبـــويـــة  ــمـ ــعـ ــــع الـ ــــواقـ ــالـ ــ فـ
المتحكمة بالاقتصاد وبمقدرات البلاد ارتبطت 
مــصــالــحــهــا مـــع مــصــالــح الــمــركــز الــغــربــي عــضــويــاً 

الطغم النهبوية 
المتحكمة ارتبطت 

مصالحها مع 
مصالح المركز 

الغربي عضوياً 
لدرجة تبني 

وصفات وسياسات 
مؤسساته 

ومنظماته طوعاً 
دون اضطرار ودون 
ضغوط وصولًا إلى 

النموذج الليبرالي 
المتوحش المطبق!
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سياسة مستمرة برغم كوارثها!

دعم الخبز.. تضخيم بالأرقام يُغيّب حجم النهب!

»الاحــتــيــاج الحقيقي لــســوريــة مــن مــادة 
يــقــارب 5,5 مليون ربطة،  الخبز يومياً 
وتــعــدّ محافظات دمشق وريفها وحلب 
الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً. ســعــر الــخــبــز الــمــدعــوم 
لا يشكل أكثر مــن 4% مــن تكلفة إنتاجه 
الــحــقــيــقــيــة، وهــــــذا يـــؤكـــد حـــــرص الـــدولـــة 
على استمرار دعم مادة الخبز وتأمينها 
بتكلفة بسيطة، رغم ارتفاع حجم الدعم 
ــا، والـــــــــذي تـــجـــاوز  ــهــ الــــســــنــــوي الــــمــــقــــدم لــ

حدود الـ 8 تريليونات ليرة«.
فماذا تعني الأرقام أعلاه؟

ــــة، إن الأرقـــــــــــــام أعـــــــــاه عــن  ــــاطـ ــــسـ بــــكــــل بـ
ــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن مــــــــادة الـــخـــبـــز  ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
يومياً تعني أن عدد المستهلكين للخبز 
يــبــلــغ 12,833 مليون  الــتــمــويــنــي يــومــيــاً 
ــــات ســـقـــف  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ فـــــــــــرد، وذلـــــــــــك وفـــــــقـــــــاً لـ
الاستهلاك اليومي لكل فرد، والمحددة 
بـ 3 أرغفة فقط لا غير، وبواقع أن كل 

ــفـــات وســـيـــاســـات مــؤســســاتــه  لـــدرجـــة تــبــنــي وصـ
ودون  اضــــــــطــــــــرار  دون  طــــــــوعــــــــاً،  ومــــنــــظــــمــــاتــــه 
ــــوط، وصـــــــــــولًا إلـــــــى الـــــنـــــمـــــوذج الـــلـــيـــبـــرالـــي  ــغــ ــ ضــ

المتوحش المطبق!

تصريحات رسمية على هامش 
الاجتماعات!

فــــي تـــصـــريـــح لـــــ CNBC عـــربـــيـــة، عـــلـــى هــامــش 
قـــال وزيــر  بــتــاريــخ 2023/10/10،  الاجــتــمــاعــات 
الـــمـــالـــيـــة، إن »ســــوريــــة تــســتــهــدف تــحــقــيــق نــمــو 
ــام  ــعــ ــــي الــ اقـــــتـــــصـــــادي بـــنـــســـبـــة تــــصــــل إلـــــــى 3% فــ
ــقــــبــــل، واتــــــخــــــذت عـــــــدة إجـــــــــــــراءات لــتــحــســيــن  الــــمــ
مــنــاخ الاســتــثــمــار وإعـــــادة الــمــســتــثــمــريــن الــعــرب 
ــــب إلـــيـــهـــا، وتـــبـــحـــث مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد  ــانـ ــ والأجـ
والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن إعــــــــادة إدراج ســــوريــــة فــي 

تقارير ومؤشرات المؤسستين«.
وكذلك نقل عن وزير المالية عبر موقع »اقتصاد 
الشرق« بتاريخ 2023/10/11 ما يلي »سورية 
ــيـــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة حــتــى  مـــــن أقــــــل الـــــــــدول مـــديـــونـ
تــاريــخــنــا هــــذا، مــضــيــفــا، لا يــوجــد علينا ضغوط 
مـــن نــاحــيــة الـــديـــن الـــخـــارجـــي- لا يـــوجـــد ديـــون 
حــتــى عــلــى الــشــركــاء والأصـــدقـــاء، ونــحــن نعتمد 
عـــلـــى مــــصــــادرنــــا الــــخــــاصــــة، ونـــعـــتـــمـــد مـــبـــدأ رابــــح 
رابح- سورية لا تقبل اشتراطات غير منطقية، 
مشيراً إلى أن هناك التزامات منطقية من ناحية 
أن هناك ديناً، فهناك ضمانات وجداول تسديد. 
مشيراً إلــى وجـــود تسهيلات مالية مــع الصين 
وغــيــرهــا- إذا كــانــت هــنــاك شــــروط أي بــرامــج 
اقـــتـــصـــاديـــة مــشــتــركــة ضـــمـــن الــــحــــدود الــمــنــطــقــيــة 
ــــوق الـــطـــرفـــيـــن،  ــقـ ــ ــــي تـــضـــمـــن حـ ــتـ ــ والـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـ
فنحن مــعــهــا، ومـــا يــزيــد عــن ذلـــك فنحن موقفنا 
معروف وواضح منها- حتى الساعة، ما زالت 
السعودية من أهم عشر شركاء اقتصاديين إلى 

ســـوريـــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
البينية بين الدول العربية لم تتأثر كثيراً ولكن 
نأمل تفعيلها وتحسينها- نحن هنا لرفع صوت 
الــدول النامية، للحصول على موقف تفاوضي 
ــاً ومـــنـــذ  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ أفـــــضـــــل مــــــع الـــــــــــدول الــــمــــتــــقــــدمــــة- حـ
حوالي سبعة أشهر، نسعى إلى إعــادة وإحياء 
الــعــاقــات بين ســوريــة وصــنــدوق النقد الــدولــي 
IMF والبنك الــدولــي- هناك حديث عــن عــودة 
ســوريــة عــلــى الأقـــل إلـــى الــبــرامــج والإحـــصـــاءات 
الــــدولــــيــــة- وهــــنــــاك حــــديــــث عــــن تـــمـــويـــل فـــرص 
وبــرامــج ومــشــاريــع فــي المرحلة اللاحقة لتهتم 
وتـــرتـــبـــط بــالــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وبــــرامــــج هــذه 

المؤسسات المالية«.

نحو المزيد من الكوارث!
من الواضح أن شعار التوجه شرقاً هو شعار 
إعــامــي فــقــط لا غــيــر بــدلــيــل اســتــمــرار التعويل 
ــيـــة بــكــل  ــنـــظـــمـــات الـــغـــربـ ــلـــى الـــمـــؤســـســـات والـــمـ عـ
موبقاتها عــلــى مــســتــوى الــنــتــائــج الــكــارثــيــة التي 

يتم حصادها اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً!
فـــالـــتـــرجـــمـــة الــعــمــلــيــة لـــكـــل مــــا ســـبـــق، وكـــمـــا هــو 
النهج  ملموس عملياً، هــو الاســتــمــرار بنفس 
والــــســــيــــاســــات، أي إن الـــرســـمـــيـــيـــن مـــــن أولـــــي 
الأمـــر عــازمــون على استكمال تنفيذ وصفات 
الــمــؤســســات المالية سيئة الصيت أعـــاه، مع 
غــيــرهــا مـــن الـــوصـــفـــات الــظــالــمــة والــتــوحــشــيــة، 
بــغــض الــنــظــر عــن الـــكـــوارث الــمــضــافــة الناجمة 
عــــن ذلـــــك بـــانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الــســلــبــيــة عـــلـــى الـــبـــاد 

والعباد!
ولعله قبل الحديث عن السعي إلى إعادة ادراج 
ســوريــة فــي تــقــاريــر ومـــؤشـــرات صــنــدوق النقد 
والبنك الدوليين أن يكون هناك شفافية محلية 
بما يخص تفاصيل هذه التقارير والمؤشرات!

نقل عن مدير 
عام المؤسسة 

السورية للمخابز 
مؤيد الرفاعي عبر 

موقع »سينسيريا« 
الإعلامي بتاريخ 

2023/10/10 ما 
يلي: 

ربطة فيها 7 أرغفة افتراضاً، وهذا العدد 
يــتــضــمــن مـــن يــشــمــلــه الـــدعـــم، ومـــن خــرج 
مـــن مــظــلــة الـــدعـــم أيـــضـــاً، لــكــنــه مــحــســوب 
ضــمــن الاحـــتـــيـــاج الــــمــــوزع عــبــر الــبــطــاقــة 

الذكية!
أمــــا عـــن إجــمــالــي مــبــلــغ الـــدعـــم الــســنــوي، 
فــيــعــنــي أن تــكــلــفــة الـــدعـــم عــلــى كـــل ربــطــة 
بحدود 4000 ليرة، وكل رغيف بحدود 
فـــرد مـــن المستهلكين  لـــيـــرة، وكـــل   570
للخبز التمويني المحسوبين أعلاه يُقدم 

له دعم بحدود 55 ألف ليرة شهرياً!
ولعل ما تم إغفاله في رقم الدعم الملياري 
أعـــــــــــــــاه، هــــــــو حـــــصـــــة الـــــنـــــهـــــب والـــــفـــــســـــاد 
الـــمـــقـــتـــطـــعـــة مــــنــــه عــــلــــى حـــــســـــاب خـــزيـــنـــة 
الــــدولــــة والـــمـــدعـــومـــيـــن مــــن الــمــواطــنــيــن، 
والــتــي تــبــدأ بــوابــاتــه اعــتــبــاراً مــن المبالغ 
ــمــــح، وتـــمـــر  ــقــ الـــمـــخـــصـــصـــة لـــــتـــــوريـــــدات الــ
بنسب الــهــدر بــالــصــوامــع، ثــم بالمطاحن 
ونسب الاستخراج فيها للدقيق، والتي 
لا تنتهي بالمخابز والأفـــران، بل وعلى 
ــا عــــبــــر شــــبــــكــــات الــــبــــيــــع لــلــخــبــز  ــ ــهــ ــ ــــرافــ أطــ
الــتــمــويــنــي الـــمـــســـحـــوب مــــن مــخــصــصــات 

المستحقين عملياً!
ولا أدل عــلــى ذلـــك مــن الــمــخــالــفــات التي 
يتم الكشف عنها ويتم تنظيم الضبوط 
ــتــــمــــويــــن فــي  ــبــــل مـــــديـــــريـــــات الــ ــا مـــــن قــ ــهــ بــ
المحافظات، بما يخص الدقيق التمويني 
والاتجار غير المشروع به، أو بالاتجار 

بــالــرغــيــف الــتــمــويــنــي والـــعـــلـــفـــي، والأهــــم 
ــا يــخــص  ــمــ ــــن أرقـــــــــــام بــ ــتــــم كـــشـــفـــه مــ ــا يــ ــ مــ
عــمــل بــعــض الــمــطــاحــن مـــن قــبــل أجــهــزة 
الــرقــابــة والتفتيش الــرســمــيــة، وكـــل ذلــك 
يعتبر غيضاً من فيض حجم المخالفات 
والـــفـــســـاد والــنــهــب الــفــعــلــي عــلــى حــســاب 

الدعم والخزينة والمواطنين!
ــــى الـــــــغـــــــايـــــــة الأكـــــــــثـــــــــر تـــــغـــــيـــــيـــــبـــــاً مـــن  ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ
ــــرض أرقــــــــام الــــدعــــم الـــمـــلـــيـــاريـــة  إعــــــــادة عــ
والــتــضــخــيــمــيــة عــلــى الـــرغـــيـــف الــتــمــويــنــي 
بين الحين والأخـــر، مــن قبل الرسميين 
التمهيد  هــي  مستوياتهم،  مختلف  عــلــى 
لــمــزيــد مـــن الــتــخــفــيــض عــلــى هــــذا الـــدعـــم، 
ســـــواء بــشــكــل مــبــاشــر مـــن خــــال زيــــادة 
سعر الربطة، أو بشكل غير مباشر من 
خــــال تــخــفــيــض وزنــــهــــا، أو تــقــلــيــل عــدد 
أرغفتها، أو تقليص حصة الفرد اليومي!

فـــقـــد تـــكـــاثـــرت أســـالـــيـــب تــخــفــيــض الـــدعـــم 
خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة بــاســم الــحــرص 
ــالــــحــــهــــم، فــيــمــا  ــلــــى الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن ومــــصــ عــ
تــضــرب هـــذه الــمــصــالــح بــعــرض الحائط 
لــمــصــلــحــة الــنــاهــبــيــن والـــفـــاســـديـــن عــمــلــيــاً، 
وبكل فجاجة ووقاحة، دون حل حقيقي 
لأزمــة رغيف الخبز، التي لــم ولــن تُحل 
طـــالـــمـــا بــقــيــت مــــســــارب الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد 

مستمرة!
فــهــل نــحــن عــلــى مــشــارف تخفيض دعــم 

على الرغيف التمويني في القريب؟!

ــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة أعــــــــــاه تـــــؤكـــــد عــلــى  ــالــ فــ
اســـتـــمـــرار الــعــمــل بــنــفــس الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
الــظــالــمــة الــمــتــبــعــة والـــنـــهـــج الـــتـــدمـــيـــري الــمــطــبــق، 
مع استمرار التعويل على المؤسسات الغربية 
والإفقارية  التدميرية  ووصفاتها  برامجها  بكل 

والنهبوية!
ــلــــى ذلـــــــك فـــــــإن مـــــعـــــدلات الــــنــــمــــو الـــمـــســـتـــهـــدفـــة،  عــ
وبــغــض النظر عــن نسبتها وإمــكــانــيــة تحقيقها، 
لــن تــصــب إلا بمصلحة كــبــار أصــحــاب الأربــــاح، 

ــيـــة  ــبـ ــالـ ــغـ ــاد الــــوطــــنــــي والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاب الاقـ ــلــــى حـــــسـ عــ
المفقرة كما جرت العادة!

ــنــــاخ الاســــتــــثــــمــــار فـــهـــو لــغــو  أمــــــا الــــحــــديــــث عـــــن مــ
إعـــامـــي لا أكـــثـــر، فـــا اســـتـــثـــمـــارات مـــن الــمــمــكــن 
أجــنــبــيــة( في  أو  أو عــربــيــة  استقطابها )محلية 
ظل استمرار الواقع السياسي العام في البلاد، 
الــتــي مـــا زالــــت تــعــانــي مـــن أزمــــة وطــنــيــة شــامــلــة 
ــــدة وســـامـــة أرضـــهـــا وشعبها  تــهــدد أمــنــهــا ووحـ

وسيادتها!

التوجه شرقاً هو شعار إعلامي فقط لا غير بدليل 
استمرار التعويل على المؤسسات والمنظمات الغربية 

بكل موبقاتها على مستوى النتائج الكارثية التي يتم 
حصادها اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً!
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وداعاً للسلاح المالي الأمريكي: أين 

	ǧقاسيون

ــة الـــتـــابـــع  ــ ــــوريـ ــفـ ــ ــــام الــــمــــراســــلــــة الـ ــــظـ ــقـــــوم نـ ــ يـ
ــــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ لـــجـــمـــعـــيـــة الاتــــــــصــــــــالات الـ
بــيــن الـــبـــنـــوك )ســـويـــفـــت SWIFT( بــإبــاغ 
الــمــســتــخــدمــيــن، ســــواء مـــن دافـــعـــي الأمــــوال 
أو مــن يُــدفــع لــهــم، بعمليات الــدفــع الــتــي تم 
إجــراؤهــا. وبالتالي، فإن هذا النظام يتيح 
الــتــحــويــل الــســلــس والــســريــع لـــأمـــوال بين 

الدول.

هل انتهت رحلة سويفت تماماً؟ 
ولماذا؟

تأسس نظام سويفت في عام 1973، وتم 
إطلاقه رسمياً في عام 1977، ويقع المقر 
الرئيسي لــه فــي بلجيكا. وهــو يــربــط بين 
11,000 بنك ومؤسسة مالية )BFIs( في 
أكثر من 200 دولة. يرسل النظام أكثر من 
40 مليون رسالة يومياً، حيث يتم تداول 
تريليونات الدولارات الأمريكية في جميع 

أنحاء العالم.
ــــر مـــن  ــثــ ــ ــفـــــت أكــ ــ ــــويـ ــلــــكــــيــــة سـ ــــي مــ ــ ــتـــــرك فـ ــ ــــشـ تـ
2,000 بــنــك ومــؤســســة عــالــمــيــة، ويــديــرهــا 

ــنــــك الــــوطــــنــــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، إلــــى  ــبــ نــــظــــريــــاً الــ
ـــ10  جـــانـــب الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة لــمــجــمــوعــة الــ
G10 )كــنــدا، وفــرنــســا، وألــمــانــيــا، وإيــطــالــيــا، 
والسويد، وسويسرا،  واليابان، وهولندا، 
المتحدة(.  والــولايــات  المتحدة،  والمملكة 
نظرياً  المشتركة«  »الملكية  ضمنت  حيث 
الــتــورط فــي نــزاعــات جيوسياسية  تجنب 

بين هذه الدول »المالكة«.
الــعــديــد مــن الأطـــراف حسابات  وتستخدم 
بـــــالـــــدولار الأمــــريــــكــــي لـــتـــســـويـــة الـــمـــعـــامـــات 
ــــإن مــــصــــارف  ــ ــة بـــــــالـــــــدولار. وإلا فـ ــوّمــ ــقــ ــمــ الــ
الدول )المستوردة والمصدرة( ستحتاج 
إلى فتح حسابات بعملات بعضها البعض 
ــــل تـــســـويـــة الـــمـــدفـــوعـــات  فــــي دولــــهــــا مــــن أجـ

فيما بينها. 
ــــت آلــــــيــــــة ســـهـــلـــة  ــفـ ــ ــــويـ لـــــــهـــــــذا، ظـــــــــلّ نــــــظــــــام سـ
من  الدولية  المدفوعات  لتسوية  وسلسلة 
جــهــة، وتــعــزيــز دور الــــدولار كعملة تــبــادل 
عالمية مــن جــهــة أخـــرى، إلا أنــه فــوق هــذا 
وحلفائها  المتحدة  للولايات  وذاك، سمح 
بالهيمنة على التبادلات التجارية العالمية 
وتهديدها متى أرادت المصلحة الأمريكية 

ذلك.

سويفت عصا مالية.. يستخدمها 
الأمريكي وقتما يريد

صحيح أن المقر الرئيسي لنظام سويفت هو 
في بروكسل، لكن مركز بيانات هــذا النظام 
- أي عصبه الــحــيّ وأداة التحكم الأساسي 
فـــيـــه- هـــو فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. وتــعــتــبــر 
سويفت بمثابة »آلية مراقبة مالية جماعية« 
لمراقبة التدفقات المالية عبر الحدود. وكما 
نـــعـــرف، كــانــت تــتــم تــســويــة حـــوالـــي 95% من 
ــالـــمـــيـــة بــــــالــــــدولار الأمـــريـــكـــي  ــمــــدفــــوعــــات الـــعـ الــ
ــيـــن الـــبـــنـــوك  ــــال نــــظــــام الــــمــــدفــــوعــــات بـ مــــن خــ
)CHIPS( الـــخـــاص الــتــابــع لــغــرفــة الــمــقــاصــة 
ــــام يــــضــــم 43  ــــظـ ومـــــقـــــره نـــــيـــــويـــــورك، وهـــــــو نـ

مؤسسة مالية.
مـــن   %40 حـــــــوالـــــــي  فــــــــــإن   ،2022 عــــــــــام  فـــــــي 
الـــمـــدفـــوعـــات عــبــر الـــحـــدود فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــــم هــــــي بــــــــالــــــــدولار الأمــــــريــــــكــــــي. ويــــقــــوم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
بــقــيــمــة  بـــتـــســـويـــة مــــدفــــوعــــات   CHIPS نــــظــــام 
1.8 تريليون دولار أمــريــكــي يــومــيــاً. ونــظــراً 
لأن جميع أعضاء نظام CHIPS يحتفظون 
ــاتــــب فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، فـــإنـــهـــم  ــكــ ــمــ بــ
المتحدة بغض  الــولايــات  لقانون  يخضعون 
النظر عن موقع المقر الرئيسي أو الملكية.

وبــالــتــالــي، عــلــى مـــدى مـــا يـــقـــارب عــقــديــن من 
ــــن، دفـــــع أعــــضــــاء نــــظــــام CHIPS )مــثــل  ــــزمـ الـ
ــــة الــــعــــالــــمــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــمــــجــــمــــوعــــة الـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــة  ــ ــــركــ ــــشــ والــ  BNP Paribas
 Standard ــيـــات  ــنـــسـ الـــجـ ــعــــددة  ــتــ مــ الـــمـــالـــيـــة 
 13 يـــقـــارب  مـــا  وغـــيـــرهـــمـــا...(   ،Chartered
ــهـــاك  ــتـ ــــات لانـ ــــرامـ ــغـ ــ كـ أمــــريــــكــــي  ــلــــيــــار دولار  مــ
القانون  بموجب  بــإيــران  المتعلقة  العقوبات 

الأمريكي!

نهاية خطوة نيسكون التاريخية.. 

وبداية واقع جديد
ــلــــة  ظــــــــــلّ الـــــــــــــــــدولار الأمـــــــريـــــــكـــــــي لـــــفـــــتـــــرة طــــويــ
الــدولــيــة وحــيــازات  لــلــتــجــارة  المفضلة  العملة 
ــبـــــي. وبــــالــــتــــالــــي، تــمــتــعــت  ــ ــنـ ــ الاحــــتــــيــــاطــــي الأجـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة »بــــامــــتــــيــــازٍ صــــخــــم« مــنــذ 
الحرب العالمية الثانية، بعد أن أنشأ مؤتمر 
»بريتون وودز« عام 1944 »معيار الدولار« 
القائم على الذهب - المحدَّد عند 35 دولاراً 

أمريكياً للأوقية من الذهب.
ومــع بــقــاء الـــدولار الأمــريــكــي العملة الدولية 
الأولى، كان يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية 
دفـــع أســعــار فــائــدة منخفضة لــلــســنــدات الــتــي 
تــحــتــفــظ بــهــا الــــــدول الأخــــــرى كــاحــتــيــاطــيــات. 
وبالتالي، فهي تقترض بثمنٍ بخس لتمويل 
ــادرة  ــ ــ الــــعــــجــــز والـــــــديـــــــون. وبــــالــــتــــالــــي، فــــهــــي قـ
على إنــفــاق الــمــزيــد، على سبيل الــمــثــال، على 

جيشها، مع جمع ضرائب أقل.
ــد الــــــدولار الأمـــريـــكـــي، تستفيد  ونـــظـــراً لــتــســيّ
الــولايــات المتحدة أيــضــاً مــن »امتياز إصــدار 
الــفــرق بين  Seigniorage«، أي  الــعــمــلــة - 
بـــــالـــــدولار  الــــنــــقــــديــــة  الأوراق  طــــبــــاعــــة  تـــكـــلـــفـــة 
وقــيــمــتــه الاســـمـــيـــة، أي الــقــيــمــة الـــتـــي يــدفــعــهــا 

الآخرون للحصول على هذه الأوراق.
ــام الــرئــيــس نيكسون  فـــي شــهــر آب 1971، قـ
من جانب واحد »بإنهاء التزامات« الولايات 
ــــام بــــريــــتــــون وودز  ــــظـ ــتــــحــــدة بــــمــــوجــــب نـ الــــمــ
النقدي الدولي، أي تغطية الدولار الأمريكي 
بالذهب على النحو المتفق عليه. وفي حالة 
الارتــبــاك التي تلت ذلــك، »أقنعت« الولايات 
ــلـــك فــيــصــل  الـــمـــتـــحـــدة الـــعـــاهـــل الــــســــعــــودي الـــمـ
ــــات الـــنـــفـــط  ــــدفـــــوعـ ــيـــع مـ بــــضــــمــــان تــــســــويــــة جـــمـ
والـــغـــاز بـــالـــدولار الأمـــريـــكـــي. وهـــكـــذا، عـــززت 
الـــتـــي  ــام 1974 -  ــ ــ ــقـــة اجــــتــــمــــاع أوبــــــــك عـ ــفـ صـ
ــبـــتـــرودولار« أي ربــط  رســخــت مــنــظــومــة »الـ

تطرح مسألة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على عدة دول في العالم 
الدولار  دور  على  العقوبات  فرض  في  سياستها  تأثير  المتحدة  الولايات  تدرك  هل  أهمها:  ملحة،  أسئلة 
الحرب  نهاية  منذ  العالم  في  سائدة  كانت  التي  العملة  تهدِّد  سياسات  تتخذ  ولماذا  نفسه؟  الأمريكي 
العالمية الثانية؟ حيث نشهد اليوم كيف يضطر عدد متزايد من الدول المتعرضة لهذه العقوبات إلى 

اتخاذ إجراءات استباقية لضمان أمانها واستقرارها.

نظراً لأن 
جميع أعضاء 
 CHIPS نظام

يحتفظون 
بمكاتب في 

الولايات 
المتحدة، فإنهم 
يخضعون لقانون 

الولايات المتحدة
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وصلت القوى الصاعدة في بناء البدائل؟

أدت العقوبات 
الغربية إلى 
تسريع تآكل 

الهيمنة المالية 
الأمريكية. وإلى 

جانب تفاقم 
وضع الركود 

التضخمي في 
الغرب

ــــدولار الأمـــريـــكـــي بــإنــتــاج الـــبـــتـــرول- من  الــ
دور الـــــــدولار عـــالـــمـــيـــاً بـــعـــد الـــشـــكـــوك الــتــي 

أعقبت ما عُرف بـ»صدمة نيكسون«.
رغم ذلك، بدأت الدول في تنويع محافظها 
الاحــتــيــاطــيــة، وخــاصــة بــعــد إطـــاق الــيــورو 
ــام 1999. وهــــكــــذا، انــخــفــضــت حــصــة  فـــي عــ
الدولار الأمريكي من احتياطيات العملات 
الأجنبية فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم مــن %71 

في عام 1999 إلى 59% في عام 2021.

سويفت سلاحاً.. بات يتوجه إلى 
صدر واشنطن

الــولايــات المتحدة  ســرعــان مــا استخدمت 
ــاد  ــ ــــحـ ــــلٍ خـــــــاص الاتـ ــكـ ــ ــــشـ وحــــلــــفــــاؤهــــا - وبـ
ــــســـــاح  الأوروبـــــــــــــــــــــــــي- نـــــــظـــــــام ســــــويــــــفــــــت كـ
سياسي وتجاري ومالي في وجه خصوم 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أو رافـــضـــي الــخــضــوع 
ــــر فــــــرض  ــبــ ــ لــــنــــهــــجــــهــــا الــــــعــــــالــــــمــــــي، وذلـــــــــــــك عــ
العقوبات الاقتصادية عليهم وفصلهم كلياً 
أو جــزئــيــاً عــن نــظــام ســويــفــت. فــكــجــزء من 
المتحدة  التي تقودها الولايات  العقوبات 
ــد إيــــــــــــران، أوقـــــــــف الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي  ــ ضــ
خدمات سويفت للبنوك الإيرانية منذ عام 
2012. وأدى ذلك إلى منع تحويل الأموال 
الأجنبية إلــى إيــران حتى تم التوصل إلى 

حل وسط في عام 2016. 
ــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــقـــوبـــات  ولـــــم تـــكـــن آخـــــر تـ
الــــــــــمــــــــــفــــــــــروضــــــــــة عـــــــــلـــــــــى كـــــــــــــل مـــــــــــــن روســـــــــيـــــــــا 
المواجهة  اشتداد  أعقاب  في  وبيلاروسيا 

الروسية الغربية في أوكرانيا. 
لكن رغم أنه يهدّد بإرباك الــدول المناوئة 
ــتــــحــــدة، فـــــــإن فــصــل  ــمــ لـــهـــيـــمـــنـــة الـــــــولايـــــــات الــ
الــدول عن نظام سويفت يــؤدي إلــى تآكل 
هيمنة الــدولار الأمريكي ذاته. ومع تزايد 
فرض العقوبات بسبب ودون سبب، فإن 
هــذا الــســلــوك يــرهــب الآخــريــن أيــضــاً، حيث 

تعدّى الأمر حدود ترهيب الدول الأخرى، 
وبــات دافــعــاً لــهــذه الـــدول لاتــخــاذ مــســارات 
ــة أخـــــــــــــرى كــــــــي تــــكــــون  ــ ــلــ ــ ــديــ ــ وســـــــيـــــــاســـــــات بــ

مستعدة لحالات الطوارئ.
وتــشــمــل عملية الاســتــعــداد لــلــطــوارئ هــذه 
المدفوعات الأخــرى  إلــى أنظمة  الانضمام 
الــتــي أخـــذت تــتــكــوّن عــلــى الصعيد العالمي 
ــنـــاوئـــي الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة، حـــيـــث أن  بـــيـــد مـ
تكوّنت لا تضمن  التي  المدفوعات  أنظمة 
ــيـــة عــــابــــرة لـــلـــحـــدود بــشــكــلٍ  ــالـ تـــحـــويـــات مـ
ــاً  ــانــ ــثــــر أمــ ســـلـــس فـــحـــســـب، بـــــل وبــــشــــكــــلٍ أكــ

أيضاً.

دول العالم المتضررة تقول كفى!
دفـــع الــغــطــرســة الأمــريــكــيــة وقــــرار الاتــحــاد 
ـــنــــوك الإيـــــرانـــــيـــــة مــن  ــبـ ــنـــع الــ الأوروبــــــــــــي بـــمـ
استخدام نظام سويفت إلى جانب الكثير 
مــن الأســبــاب الأخـــرى الــصــيــن إلــى تطوير 
ــنــــوك عـــبـــر الــــحــــدود  ــبــ ــــع بـــيـــن الــ ــدفـ ــ نــــظــــام الـ

 .)CIPS(
يعمل نظام CIPS منذ عام 2015، ويديره 
ــلـــول عـــام  الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الـــصـــيـــنـــي. وبـــحـ
2021، كــــان لــــدى نـــظـــام CIPS مـــا يــقــارب 
80 مــؤســســة مــالــيــة تتمتع بــالــعــضــويــة، بما 

في ذلك 23 بنكاً روسياً.
وفـــي نــهــايــة عـــام 2021، احــتــفــظــت روســيــا 
ــــات الــــــيــــــوان  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــث احـ ــلـ ــ ــا يـــــــقـــــــارب ثـ ــ ــمـ ــ بـ
ــنــــظــــر الـــــكـــــثـــــيـــــرون إلــــى  الــــعــــالــــمــــيــــة. لــــــهــــــذا، يــ
العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا 
ــلــــيــــة، لأن  ــقــــطــــة تــــــحــــــوّل مــــفــــصــ عــــلــــى أنـــــهـــــا نــ
أولــئــك الــذيــن لــيــســوا راســخــيــن فــي التبعية 
للمعسكر الأمريكي لديهم الآن سبب أكبر 
للتفكير فــي اســتــخــدام عــمــات أخــرى بــدلًا 
مــن الـــدولار. فقبل الاستيلاء على حوالي 
أمـــريـــكـــي مــــن الأصـــــول  300 مـــلـــيـــار دولار 
ــــات  ــــولايـ ــــة، ســـبـــق أن صـــــــــادرت الـ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

المتحدة حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي 
مــن الاحــتــيــاطــيــات الأفــغــانــيــة و342 مليون 

دولار أمريكي من الأصول الفنزويلية!
ــبـــعـــاد مــــن نـــظـــام  ــتـ وبــــعــــد أن هُــــــــددت بـــالاسـ
ــــاب أزمـــــــة شـــبـــه جـــزيـــرة  ــقـ ــ ــــي أعـ ســـويـــفـــت فـ
الـــقـــرم عــــام 2014، طــــــوّرت روســـيـــا نــظــام 
ــائـــل  ــقـــل الـــرسـ الـــمـــراســـلـــة SPFS )نــــظــــام نـ
 SPFS المالية( الــخــاص بــهــا. وتـــمّ إطــاق
فــــي عـــــام 2017، ويـــســـتـــخـــدم هـــــذا الـــنـــظـــام 
ــــن نــــظــــام ســـويـــفـــت  ــهـــة لــــكــــلٍ مـ ــابـ تـــقـــنـــيـــة مـــشـ

ونظام CIPS الصيني.
 CIPS ــنـــــي  ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ الــــــنــــــظــــــامــــــان  يــــــــــــزال  ولا 
بـــتـــســـارع،  يــــتــــطــــوران   SPFS والــــــروســــــي 
ــــوك  ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــر الـ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ويــــــــــخــــــــــدمــــــــــان إلـــــــــــــــى حـــــــــــد كـ
والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الــمــحــلــيــة. وبــحــلــول 
الــــبــــنــــوك  مــــعــــظــــم  تـــمـــكـــنـــت   ،2022 نــــيــــســــان 
الـــروســـيـــة و52 مـــؤســـســـة أجــنــبــيــة مــــن 12 
 SPFS ــام ــ ــــظـ ــــول إلـــــــى نـ ــ ــــوصـ ــ ــــن الـ دولـــــــــة مــ
الروسي. وتؤدي التطورات الجارية إلى 

تسريع تقدم هذين النظامين وربطهما.
إلى جانب ذلك، تمتلك مؤسسة المدفوعات 
الوطنية الهندية )NPCI( نظام مدفوعات 
 .RuPay مـــحـــلـــي خـــــاص بـــهـــا يـــحـــمـــل اســـــم
ويقوم بتغطية ملايين المعاملات اليومية 
بين البنوك والمؤسسات المالية المحلية، 
ــامـــات الـــعـــابـــرة  ــعـ ــمـ ــلـ ــتــــخــــدامــــه لـ ويـــمـــكـــن اســ

للحدود.

حالها حال من سبقها.. هيمنة 
واشنطن تتآكل

العالمية 2008،  المالية  أعــقــاب الأزمـــة  فــي 
ــا رئــيــس الــبــنــك الــمــركــزي الــصــيــنــي إلــى  دعـ
»عملة احتياطية دولية منفصلة عن الدول 

الفردية«.
ــــول  ــه، انــــخــــفــــضــــت أصــ ــفــــســ ــــت نــ ــــوقــ ــــي الــ فــ
الــــدولار الأمــريــكــي فــي الــصــيــن مــن %79 
في عام 2005 إلى 58% في عام 2014، 

ومــــــن الـــمـــفـــتـــرض أنــــهــــا انـــخـــفـــضـــت أكـــثـــر 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، حــيــث أنــــه فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة، كـــان الــبــنــك الــمــركــزي الصيني 
يــتــوســع تــدريــجــيــاً فــي اســتــخــدام تطبيق 
ــــل اســـــم  ــمـ ــ ــــحـ الـــــــــيـــــــــوان الــــــرقــــــمــــــي الــــــــــــذي يـ

.e-CNY
ــلــــيــــون مـــســـتـــخـــدم،  ــــع أكــــثــــر مـــــن 260 مــ ــ ومـ
»جــــاهــــز  الآن   e-CNY تـــطـــبـــيـــق  أصـــــبـــــح 
تــقــنــيــاً« لــاســتــخــدام عــبــر الـــحـــدود حــيــث لا 
توجد حاجة إلى بنك غربي لنقل الأمــوال 
ــثـــــل هـــــــذه الــــمــــدفــــوعــــات  ــ ــبــــر الـــــــحـــــــدود. ومـ عــ
 e-CNY للواردات من الصين باستخدام
ســـــــــوف تــــــتــــــجــــــاوز نــــــظــــــام ســــــويــــــفــــــت، ولـــــن 
البنوك  المدفوعات بين  إلــى نظام  تحتاج 
المقاصة  لغرفة  التابع  الخاص   )CHIPS(

في نيويورك.ب
ــا اشــــتــــكــــت روســـــيـــــا مــن  ــمـ ــالـ بـــــالـــــتـــــوازي، لـــطـ
إســـــــــــــاءة اســــــتــــــخــــــدام الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
الــدولاريــة. حيث حاولت موسكو  للهيمنة 
ــــاد الــــــــــــــدولار« مــــــن خــــــــال تــجــنــب  ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »اسـ
استخدامه في التجارة مع الدول الأخرى 
ــا مـــــــن صـــــــنـــــــدوق الــــــثــــــروة  ــ ــهــ ــ ــازاتــ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي حــ

الوطني.
في العام الماضي، حذر الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، من أن الولايات المتحدة 
ــــال  ــا، مـــــــن خـ ــهــ ــمــ ــعــ تــــــعــــــضّ الــــــيــــــد الــــــتــــــي تــــطــ
المهيمَن  المالي  النظام  في  الثقة  تقويض 
ــذّر مـــن أن »الــــولايــــات  ــ عــلــيــه أمـــريـــكـــيـــاً. وحــ
المتحدة ترتكب خطأ فادحاً في استخدام 

الدولار كأداة للعقوبات«.
وهكذا، أدت العقوبات الغربية إلى تسريع 
ــيــــة. وإلـــــى  ــكــ ــآكــــل الـــهـــيـــمـــنـــة الـــمـــالـــيـــة الأمــــريــ تــ
جــــانــــب تــــفــــاقــــم وضـــــــع الــــــركــــــود الــتــضــخــمــي 
ــــراءات  ــ فـــي الــــغــــرب، دفـــعـــت مــثــل هــــذه الإجـ
ضحاياها - الحاليين والمستقبليين - إلى 
اتخاذ تدابير وقائية ودفاعية، مع عواقب 

واضحة على واشنطن.

احتياطيــات  مــن  الأمريكــي  الــدولار  انخفضــت حصــة 
العملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم من 71% في 
عــام 1999 إلــى 59% فــي عــام 2021.

%٧١

فــي الصيــن مــن  الــدولار الأمريكــي  انخفضــت أصــول 
79% فــي عــام 2005 إلــى 58% فــي عــام 2014، ومــن 
المفتــرض أنهــا انخفضــت أكثــر منــذ ذلــك الحيــن

%٧٩



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1144 الإثنين 16 تشرين الأول 2023 14

	ǧعدد من الكتابǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

ــالـــم مــكــاتــب  لـــــدى عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الـــعـ
ــلـــى الأرجــــــح  ــيـــرة فـــــي »إســـــرائـــــيـــــل«، وهــــــي عـ ــثـ كـ
تــقــوم الآن بــنــقــل عــمــلــيــاتــهــا خــــارج »إســـرائـــيـــل«، 
إلى الهند، أو أماكن أخــرى بعيدة عن الصراع. 
هناك أكثر من 500 شركة متعددة الجنسيات، 
ــتــــل، ومـــايـــكـــروســـوفـــت، وغــــوغــــل، لــديــهــا  مــنــهــا إنــ
مــكــاتــب فــي »إســرائــيــل«، وبــعــض هـــذه المكاتب 
هي مراكز كبرى ذات قــدرات عالمية، ومراكز 
أبــحــاث وتــطــويــر كــبــيــرة، تــوظّــف أكــثــر مــن 100 

ألف شخص.
يقول الخبراء: إنّ أغلب هذه الشركات ستقوم 
بــنــقــل أعــمــالــهــا الــفــعــلــيــة إلــــى أقــالــيــم ذات مــنــاطــق 
زمنية مشابهة، وقدرات بشرية متطورة، سواء 
في الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية. يقول 
 Everest المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا
Group بــيــتــر بـــيـــنـــدور- ســـامـــويـــل: قــــد تــتــأثّــر 
الـــخـــدمـــات الــتــكــنــولــوجــيــة عـــلـــى الــــمــــدى الــقــصــيــر 
والـــمـــتـــوســـط، لأنّ الــمــوظــفــيــن مـــن »إســـرائـــيـــل« 
لم يعودوا قادرين على العمل، وأحــد الأسباب 
العمل  أعباء  للقتال. ستتحول  هو استدعاؤهم 
عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر إلــــى تــعــويــض الــمــخــاطــر.. 
وســـتـــســـتـــفـــيـــد الــــهــــنــــد وأوروبــــــــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة مــن 

التأثيرات.
لـــدى شــركــة غــوغــل أكــثــر مـــن ألــفــي مــوظــف في 
مــكــتــبــيــهــا فـــي »إســــرائــــيــــل«، وقــــد امــتــنــع مــديــرهــا 
ــــال، وركّــــــز  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الانـ ــــي الــــحــــديــــث عـ الـــتـــنـــفـــيـــذي فـ
ــالـــــي هــو  ــ ــــحـ ــم الـ ــيــــزهــ ــلــــى أنّ تــــركــ ــه عــ ــثــ ــديــ فــــــي حــ
ــيـــهـــم. وتــمــلــك  ــفـ ــفــــاظ عـــلـــى أمــــــــان مـــوظـ عـــلـــى الــــحــ

شــركــة TCS قــرابــة 250 مــوظــفــاً، معظمهم من 
الــمــواطــنــيــن »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«. تـــحـــدّث الــنــاطــق 
 Wipro باسم الشركة مع الناطق باسم شركة
التي تملك أكثر من 80 موظفاً هناك، قائلين: إنّ 
»الــشــركــة تــراقــب الــوضــع عــن قـــرب، وجــاهــزون 
ــــة الــــعــــمــــل فـــــي حــــال  ــــراريـ ــــمـ ــتـ ــ لـــتـــفـــعـــيـــل خــــطــــط اسـ

تواصل التصعيد هناك«.

أوروبا قد تخسر »تعافيها« المحدود
يستعد الاقتصاد الأوروبي لمواجهة التأثيرات 
المتصاعد بين  الــصــراع  الــنــاجــمــة عــن  المتتابعة 
إســرائــيــل وحـــمـــاس، والـــــذي قـــد يــمــزق الــشــعــور 
بــــــأنّ الأمــــــــور بــــــدأت تــصــبــح أكـــثـــر إيـــجـــابـــيـــة بــعــد 
مــــــرور عـــشـــريـــن شــــهــــراً عـــلـــى الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
الغربية في أوكرانيا. مع التوقعات بشن هجوم 
بري على غزة من قبل القوات »الإسرائيلية«، 
تخشى الحكومات في جميع أنحاء الغرب من 
التأثير غير المباشر للعنف الأوسع في الشرق 
الأوســـــط بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن الاضـــطـــرابـــات 
ــا  ــيـــــروس كــــورونــ ــ ــتــــي أحــــدثــــهــــا فـ ــاديــــة الــ ــتــــصــ الاقــ

والحرب في أوكرانيا. 
وقــــــال وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة الـــفـــرنـــســـي بــــرونــــو لــومــيــر 
لــلــصــحــفــيــيــن عـــلـــى هـــامـــش الاجــــتــــمــــاع الــســنــوي 
لصندوق النقد الــدولــي والبنك الــدولــي: »دخــل 
الاقتصاد العالمي أوقاتاً عصيبة لأن التوترات 
ــــادي  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــر الاقـ ــــطــ ــــخــ الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة هــــــــي الــ
الحقيقي... أي تصعيد في المنطقة سيكون له 
بالطبع تأثير كبير على النمو العالمي والرخاء 
الــعــالــمــي«. وبــعــد أن أدّت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
ــاع تــكــلــفــة الــــوقــــود بــشــكــل صـــاروخـــي،  ــفــ إلــــى ارتــ
بـــدأ الإنــتــاج الــعــالــمــي فــي الــتــعــافــي ولــكــن بــبــطء، 

هل يحتمل الغرب التأثيرات الاقتصادية للحرب على غزة؟

عند التحدث عن الآثار الاقتصادية المحتملة للحرب »الإسرائيلية« على الفلسطينيين، يجب أن نضع في 
الاعتبار أنّه سواء الغرب، أو صنيعته »إسرائيل«، سيتأثران بشكل كبير، وربّما تأثّر طويل الأمد، نتيجة هذا 

العدوان، خاصة إذا ما طال أمده، أو امتدّ ليشمل أقاليم ولاعبين آخرين.

حيث نما بنسبة 3٪ هــذا الــعــام، ومــن المتوقع 
أن يبقى منخفضاً عند 2.9٪ العام المقبل. ومن 
الــيــورو بنسبة ٪0.7  المتوقع أن تنمو منطقة 
فــقــط هـــذا الــعــام، و1.2٪ الــعــام الــمــقــبــل، وهـــو ما 
نقطة مئوية  بمقدار 0.2 و0.3  انخفاضاً  يمثل 

عن توقعات صندوق النقد الدولي السابقة.
ورغم محدودية تأثير العدوان »الإسرائيلي« 
فــي حجمه الحالي على الاقــتــصــادات الغربية، 
فـــإنّ الــخــوف هــو أن تـــؤدي الــحــرب المطولة، 
مع احتمال تصاعدها، إلى المزيد من التصعيد 
في الشرق الأوسط، وبالتالي عكس المكاسب 
القليلة التي تحققت بشق الأنفس على جبهتي 
الــنــمــو والــتــضــخــم. ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط يــوم 
الاثنين 9 تشرين الأول بنسبة 4٪، وتراجعت 
قليلًا يوم الثلاثاء لتبقى أقل بكثير من الذروة 
حــــــوالــــــي 100 دولار  بــــلــــغــــت  الـــــتـــــي  الأخـــــــيـــــــرة 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وقـــــد يـــكـــون الـــتـــأثـــيـــر غـــيـــر الــمــبــاشــر 
لارتفاع تكلفة النفط كبيراً في أوروبا، خاصة 
وأنّ الـــقـــارة تــعــانــي مـــن صــدمــة أســـعـــار الــطــاقــة 
الــتــي أدت إلـــى ارتـــفـــاع الــتــضــخــم فـــي الــخــريــف 

الماضي.
ــــر أولـــــيـــــفـــــيـــــيـــــه غـــــــوريـــــــنـــــــشـــــــاس، كـــبـــيـــر  ــيـ ــ ــيـ ــ قـــــــــــال بـ
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي: إنّ 
ــــات الــــتــــي تــــزيــــد عـــــن 10٪ ســتــخــفــض  ــاعــ ــ ــفــ ــ الارتــ
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالــمــي بــنــحــو 0.15 
نقطة مئوية، وتزيد التضخم بمقدار 0.4 نقطة 
مئوية. وقال: »علينا أن ننتظر قليلًا لنقول ما 
هو التأثير المحتمل«. وقال هينينغ غلوستين، 
مــديــر الــطــاقــة والــمــنــاخ والـــمـــوارد فــي مجموعة 
أوراسيا البحثية: إنّ ارتفاع تكلفة النفط يشير 
إلـــــى تــــوقــــع انـــتـــشـــار الـــعـــنـــف، وقــــــــال: »لـــــم يــؤثــر 
الصراع حتى الآن على أي إمــدادات نفط على 
الإطــاق– السعر الذي نراه هو حرفياً تسعير 
ــــوق الـــنـــفـــط لــمــخــاطــر أعـــلـــى عـــلـــى الإمــــــــدادات  سـ
بسبب المخاوف من احتمال تصاعد الصراع«.

ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــــــؤدي أي تــــــورط إيـــرانـــي 
فــي الــصــراع إلــى خفض إنــتــاج النفط الإيــرانــي 
وتـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــيـــهـــا. وأضـــــاف 
غــلــوســتــيــن: »إذا تـــأثـــر مــضــيــق هــــرمــــز.. ســنــرى 

أســــعــــار الـــنـــفـــط تـــرتـــفـــع إلـــــى أعــــلــــى مــســتــويــاتــهــا، 
لتتجاوز 100 دولار للبرميل. وهـــذا مــن شأنه 
أكثر  التضخم  على  السيطرة  معركة  أن يجعل 
صــعــوبــة، مــمــا يــزيــد الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــات 
ــــد مــن  ــــزيـ ــمـ ــ ــــســـــي لاتــــــخــــــاذ الـ ــلـ ــ ــبــــي الأطـ ــانــ ــلــــى جــ عــ
الــتــدابــيــر لمعالجة أزمـــة تكلفة الــمــعــيــشــة«. وفــي 
مذكرة نُشرت يوم الخميس عن بنك غولدمان 
ــه يــتــوقــع أن يتراجع  ســاكــس الاســتــثــمــاري، فــإنّ
إنتاج النفط الإيراني بشكل طفيف فقط نتيجة 
للصراع، بما يتوافق مع توقعاته بأن يتم تداول 
أســعــار النفط عند 100 دولار للبرميل بحلول 

نهاية العام المقبل.
قال المحللون: »نرى بأنّ المخاطر تميل بشكل 
مــعــتــدل إلــــى الـــجـــانـــب الــســلــبــي، مــقــابــل تــوقــعــاتــنــا 
الحالية البالغة 3.25 مليون برميل يومياً خلال 
الفترة من 2024 إلى 2025«. ارتفعت الأسعار 
الــجــلــيــة لــلــغــاز الــهــولــنــدي يـــوم الــخــمــيــس- وهــو 
مؤشر خاص بصناعة النفط- إلى ما يقرب من 
52 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو أعلى 
مــســتــوى خــــال ســبــعــة أشـــهـــر، وبــــزيــــادة قــدرهــا 
37٪ تــقــريــبــاً عــن ســعــر يـــوم الجمعة مــع انتهاء 
التداول. كما أمرت »إسرائيل« شركة شيفرون 
بــإيــقــاف اســتــخــراج الــغــاز فــي حــقــل تــامــر وســط 
إطـــاق الــصــواريــخ، وأكــــدت الــحــكــومــة الفنلندية 
ــهــا تــحــقــق فـــي عــمــلــيــة تخريب  يـــوم الأربـــعـــاء بــأنّ
ــاز تـــحـــت الــــمــــاء يـــمـــر تــحــت  ــ فــــي خــــط أنـــابـــيـــب غــ
بــحــر الــبــلــطــيــق. ومـــع ذلــــك، فــــإنّ كـــا الــتــطــوريــن 
لهما تأثير محدود على العرض، حيث يقترب 

تخزين الغاز الأوروبي إلى نسبة ٪100.
ــغـــاز هــــــادئ، ولــكــنــه  صـــــرّح غــلــوســتــيــن: ســــوق الـ
مـــتـــوتـــر، مــضــيــفــاً بـــــأنّ أي تــصــعــيــد لـــلـــصـــراع من 
شــــأنــــه أن يــــهــــدد كــــبــــار الـــمـــنـــتـــجـــيـــن الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال، مــثــل: قــطــر، وبــالــتــالــي 
ــــار. لا يــتــطــلــب الأمــــر  ــعـ ــ ــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة الأسـ يــ
الــكــثــيــر لــلــوصــول إلـــى درجــــة الــحــمّــى. قــــال: لقد 
شهدنا حرب أوكرانيا، وانقطاع إمــدادات الغاز 
الروسي، وعقوبات الحد الأقصى للنفط. الآن 
لدينا حــرب فــي الــشــرق الأوســـط أيــضــاً، وهــذه 

مشكلة«.

إنّ الارتفاعات 
التي تزيد عن ٪10 

ستخفض الناتج 
المحلي الإجمالي 

العالمي بنحو 0.15 
نقطة مئوية وتزيد 

التضخم بمقدار 0.4 
نقطة مئوية

شؤون اقتصادية
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يــقــول الــخــبــر: رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء 
ـــي الـــمـــحـــطـــة  ــ يــــضــــع الــــمــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــى فـ
الــحــراريــة بحلب بــالــخــدمــة بــطــاقــة إنتاجية 
إعــــادة تأهيلها،  بــعــد  تبلغ 202 ميغا واط 
ــــاف إلـــــــــــــى الــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــخـــــامـــــســـــة  ــ ــــضـ ــ ــتـ ــ ــ لـ
الـــمـــوضـــوعـــة بــالــخــدمــة ســـابـــقـــاً، وبــمــجــمــوع 

404 ميغا واط للمجموعتين.
تعليق: لـــك مـــا شــفــنــا نــتــائــج تــحــســن وقــت 
دخــــلــــت الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة بـــالـــخـــدمـــة.. 
وأكــــــــيــــــــد مــــــــا ح نـــــلـــــمـــــس نــــــتــــــائــــــج بــــــدخــــــول 
المجموعة الأولــــى ع الــخــدمــة هـــأ.. يعني 
400 ميغا بالنسبة النا متل قلتهم.. ساعات 
ــالـــهـــا.. والـــتـــبـــريـــرات  الـــوصـــل والـــقـــطـــع ع حـ
ــــوال خــبــر مــتــلــو متل  ــ ع حـــالـــهـــا.. بــكــل الأحـ

غيرو.. لا بيقدم ولا بيأخر..
ــثـــــروة  ــ ــفـــط والـ ــنـ الـ الــخــبــر: وزارة  يــقــول 
الــمــعــدنــيــة: زيــــادة الــكــمــيــة الــمــتــاحــة للتعبئة 
ــبـــنـــزيـــن أوكـــــتـــــان 95 لـــآلـــيـــات  مــــن مـــــــادة الـ
ــام بـــدلًا  ــ ــتـــراً كـــل 5 أيـ الــمــســتــحــقــة إلــــى 40 لـ
مــن 35 لــتــراً أســبــوعــيــاً، وذلـــك اعــتــبــاراً من 

.2023/10/5
تعليق: وهيك منشوف انو وزارة النفط 
عــم تعمل الــلــي عليها لأصــحــاب الــســيــارات 
الــلــي بيستهلكو الأوكــتــان 95.. طيب شو 
مشان الأوكتان 90.. وشو مشان مازوت 
التدفئة.. وشــو مشان الغاز المنزلي.. مو 
كل هاد من مسؤولية وزارة النفط.. فعلًا 

تمييز وتــحــيــز وفــــرز طــبــقــي ولا أكــبــر من 
هيك.. وعلني كمان..

يــقــول الــخــبــر: لــفــت مـــصـــدر فـــي مــحــافــظــة 
دمشق إلى أن عدداً كبيراً من العائلات لم 
تحصل بعد على مخصصاتها من مــازوت 
الـــتـــدفـــئـــة، مــضــيــفــاً: أن هـــنـــاك أولــــويــــة لغير 
الحاصلين على المادة خلال موسم الشتاء 

الماضي، واصفاً التوزيع بالخجول.
تعليق: فــعــاً الــتــوزيــع أكــتــر مــن خــجــول.. 
بس المصيبة انو هاد الخجل مستمر من 
ســنــة لــلــتــانــيــة بـــــدون أي نــتــائــج مــلــمــوســة، 
والـــمـــخـــصـــصـــات عــــم تـــتـــاكـــل عـــلـــى عــيــنــك يــا 
تاجر بــدون تعويض.. طيب يعني ممكن 

الخجل يسد محل المازوت للتدفئة؟!
ــــال هــيــئــة  ــمـ ــ ــــن تـــقـــريـــر أعـ يــقــول الــخــبــر: مـ
الإشـــــراف عــلــى الــتــأمــيــن عــن نــصــف السنة 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، بــلــغ إجــمــالــي الأقــســاط 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا جــمــيــع الـــشـــركـــات فــــي كــافــة 
فــروع التأمين حوالي /112/ مليار ل. س 
بـــنـــمـــو 67% عــــن نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــــن الـــعـــام 
ــاً، نـــمـــواً  ــ ــابــــل هـــــذا الـــنـــمـــو أيـــــضـ الــــســــابــــق، وقــ
بــالــتــعــويــضــات الـــمـــســـددة بــنــســبــة 71% عن 
إجــمــالــي الــتــعــويــضــات الــمُــســددة فــي نفس 
الفترة المقابلة من عام 2022، ليصل حجم 
مــا سُـــدد مــن تــعــويــضــات إلـــى حــوالــي /69/ 
مــلــيــار ل. س مُــشــكــاً مـــا نــســبــتــه 61% من 

حجم الأقساط.

تــعــلــيــق: يــــعــــنــــي بــــكــــل بــــســــاطــــة ووضــــــــوح 
شـــــــركـــــــات الـــــتـــــأمـــــيـــــن عـــــــم تــــحــــقــــق مـــــعـــــدلات 
نــمــو ومـــرابـــح مــلــيــاريــة ســنــويــة ع حــســاب 
ــــداً مـــــن مــنــتــجــيــن  ــــديـ ــــحـ الــــمــــؤمــــن عـــلـــيـــهـــم، وتـ
تــأمــيــنــيــن أســـاســـيـــيـــن. الأول: هـــو الــتــأمــيــن 
الإلـــزامـــي ع الــســيــارات. والــتــانــي: التأمين 
الصحي للعاملين بالدولة.. وهيك منعرف 
شـــو يــعــنــي الأربـــــــاح الــســهــلــة والــمــضــمــونــة 

والسريعة!
يقول الخبر: اعــتــبــر عــضــو غــرفــة تــجــارة 
دمشق ياسر اكريم، أن الفوضى السعرية 
ــــراء ارتــــفــــاع  ــ ــــت ســــيــــدة الــــمــــوقــــف، جـ ــ مــــا زالـ
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــــة الــــمــــســــتــــمــــر، إضــ ــاقـ ــ ــــطـ ــــل الـ ــــوامــ حــ
مـــــوضـــــوع ضــــعــــف الــــخــــطــــط الاقــــتــــصــــاديــــة، 
وانتهاج سياسات خاطئة في صنع القرار 
ــا أدّى بــــــدوره  ــ ــــن الــــتــــشــــاركــــيــــة، مـ ــيــــداً عـ بــــعــ

لتراكمية في ارتفاع سعر الصرف.
تعليق: الحكي عن ارتــفــاع أسعار حوامل 
ــا  ــــة جــــــــزء مــــــن الـــحـــقـــيـــقـــة طـــــبـــــعـــــاً.. أمــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
بــخــصــوص الــفــوضــى الــســعــريــة، فــمــا ممكن 
تــحــيــيــد دور الـــتـــجـــار فــــيــــه.. وخــــاصــــة كــبــار 
الحيتان المسيطرين ع الأسواق، وع سعر 
ــــوازي.. بـــس يمكن  ــمـ ــ الـــصـــرف بـــالـــســـوق الـ
عــــبــــارة الـــســـيـــاســـات الـــخـــاطـــئـــة مــــو بــمــحــلــهــا 
هـــــــون.. لأن الـــســـيـــاســـات قــطــعــت الأخـــطـــاء 
بــــــــأشــــــــواط، وصــــــــــــارت ظــــالــــمــــة ومـــجـــحـــفـــة، 

ووصلت إلى درجة التوحش من زمان..

ــــي وزارة  ــــدر فــ ــــصـ يـــقـــول الــخــبــر: أكـــــــد مـ
ــعــــار ســتــنــخــفــض خــال  الـــتـــمـــويـــن، أن الأســ
مــــــــــدة تــــــــقــــــــارب عـــــــشـــــــرة أيـــــــــــــام وســــيــــلــــمــــس 

المواطن هذا الانخفاض.
كتيييير  منو  سمعنا  هالحكي  تعليق: 
مــن زمــــان.. وكـــل مـــرة بتطلع النتيجة 

ــعــــار، وبـــنـــســـب أعـــلـــى مــن  زيـــــــادة بــــالأســ
قـــبـــلـــهـــا.. والــــمــــواطــــن نـــســـي شــــي اســمــو 
انـــــــخـــــــفـــــــاض بــــــــالأســــــــعــــــــار أصـــــــــــــــــــاً.. لأن 
الملموس دائماً هو الزيادات السعرية 
الـــلـــي بــتــطــلــع مــــن جــيــبــتــو وع حــســاب 

حياتو..

ــاره شــــــــــــاذاً، هـــــو الـــحـــديـــث  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لــــكــــن مـــــا يـــمـــكـــن اعـ
الـــــرســـــمـــــي عــــــن ضــــبــــط الأســـــــعـــــــار وعــــــــن مــــســــاعٍ 
لتخفيضها بظل هــذا الــواقــع الــســعــري المنفلت، 
والأكــــــثــــــر شـــــــــــذوذاً هـــــو الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي عــن 
إعــادة الإعــمــار، والبهرجة الإعلامية عن مساعٍ 
لاستقطاب الاستثمارات لضخها من أجل هذه 
الغاية، وبنفس الوقت يتم رفع وزيــادة أسعار 
مدخلاته ومستلزماته رسمياً وغير رسميٍّ بين 

الحين والآخر وبنسب كبيرة!
الــتــجــارة الداخلية وحماية  فقد أصـــدرت وزارة 
المستهلك قراراً رفعت بموجبه أسعار الإسمنت 
ــيـــار 32,5 الــمــنــتــج بــالــمــعــامــل  الأســـــــود الــمــعــبــأ عـ
إلــــى  ــلــــطــــن،  لــ ــــرة  ــيـ ــ لـ ــــن 700,000  مــ الــــحــــكــــومــــيــــة 
1,760,000 ليرة، بنسبة زيــادة 150%، وكذلك 
تم تحديد سعر الطن الفرط بـ1,583,170 ليرة!
والسبب المعلن هــو ارتــفــاع أســعــار مستلزمات 
ــيــــول، الـــلـــذان  ــفــ الإنـــــتـــــاج، وخــــاصــــة الـــكـــهـــربـــاء والــ

يشكلان أكثر من 60% من كلفة المنتج.
ــعـــار الــكــهــربــاء  ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن أسـ ــ مـــع الأخـ
والفيول هي الأخرى ترتفع بين الحين والآخر 
بـــقـــرارات رســمــيــة وبــنــســب كــبــيــرة، كـــان آخــرهــا 
قـــرار رفـــع ســعــر الــفــيــول إلـــى مبلغ 8,994,400 
يــعــنــي أن  بـــتـــاريـــخ 2023/10/2، مـــا  لـــيـــرة/ طـــن 
الـــــزيـــــادات الـــســـعـــريـــة الـــرســـمـــيـــة تــعــتــبــر مــســاهــمــاً 

رئيسياً بالارتفاعات السعرية في الأسواق!
وعــن أســعــار بقية مــدخــات الأعــمــال الإنشائية فقد 
سجل سعر الــحــديــد 14 ملم 12 مليون لــيــرة/ طن، 
وسعر النحاتة 225 ألف ليرة/ طن، وسعر البحص 
200 ألـــــف لــــيــــرة/ طـــــن، وســــعــــر الـــبـــلـــوك الــــهــــوردي 
4300 ليرة/ بلوكة، والبلوك 15 بسعر 4000 ليرة/ 

بلوكة، وبلوك 10 بسعر 3500 ليرة/ بلوكة، وهذه 
الأســـعـــار هـــي الـــحـــدود الــدنــيــا فـــي بــعــض الأســـــواق 

مطلع الشهر الحالي، وبدون أجور النقل طبعاً!
ــار  ــ ــعـ ــ ــعـــــض الــــمــــخــــتــــصــــيــــن، فـــــــــإن أسـ ــ ــــب بـ ــــسـ ــــحـ وبـ
مدخلات ومستلزمات الأعمال الإنشائية أعلاه، 
الــمــربــع على العظم  بــنــاء المتر  تعني أن تكلفة 
 -700,000 بــــيــــن  تــــــتــــــراوح  أصــــبــــحــــت  لـــلـــســـكـــن 
1,000,000 ليرة، وترتفع التكلفة استناداً إلى 
الــمــوقــع الــجــغــرافــي ومـــا يتمتع بــه مــن خــدمــات، 
وكذلك فإن تكلفة الإكساء للمتر المربع أصبحت 
ــــى، بــمــا في  تــبــدأ بـــــــــ500,000 لــيــرة بــالــحــد الأدنــ
ذلك أجور اليد العاملة، وترتفع بحسب الأنواع 
والــمــواصــفــات والــجــودة والــمــصــدر، والــزيــادات 

التي يمكن إضافتها على مفردات الإكساء!
ــــار  ــــعـ ــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار، أن كـــــل الأسـ ــعـ مـــــع الأخـــــــــذ بـ
والتكاليف أعلاه تعتبر متغيرة ارتباطاً بالكثير 
مـــن الــمــتــغــيــرات الـــمـــؤثـــرة فــيــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
والــتــي تــبــدأ بــأســعــار الــمــدخــات والمستلزمات 
العاملة،  اليد  بأجور  الكثيرة، وتمر  وتفاصيلها 
ولا تنتهي بمتغيرات سعر الصرف، مع إضافة 
عــوامــل ونــســب الــنــهــب والاســتــغــال الــتــي ترفع 

الأسعار بنسب إضافية!
ــيـــة الـــمـــفـــقـــرة عـــــاجـــــزة عــن  ــبـ ــالـ ــغـ ولا شــــــك، أن الـ
امتلاك منزل، عظم أو مكسي، بسبب التكاليف 
الــمــرتــفــعــة أعــــــاه، وكـــذلـــك أصـــبـــح الــبــعــض منها 

عاجزاً حتى عن ترميم منزله أيضاً!
فقد أصبحت عمليات الترميم، الجزئي والكلي، 
التي يضطر إليها البعض من أجل إعادة تأهيل 
منزله كي يتمكن مجدداً من السكن فيه، مكلفة 
جداً، فهي تحسب وفقاً لأسعار مدخلاتها أعلاه 

عن أي إعادة إعمار يتم الحديث بظل ارتفاع أسعار مستلزماته ومدخلاته؟!
الزيادات السعرية على السلع والخدمات باتت أمراً اعتيادياً، حيث ترتفع الأسعار، 

وبدون مبررات، بشكل شبه يومي وأحياناً في نفس اليوم!

كــمــفــردات، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار، أن البيع 
بالمفرق لهذ المدخلات والــمــفــردات أعلى منها 
بـــالـــجـــمـــلـــة، مــــا يـــعـــنـــي أن الــتــكــلــفــة عـــلـــى الــتــرمــيــم 
بــحــســابــات الــمــتــر الــمــربــع للترميم تــصــبــح أعلى 
مــن سعر الإنــشــاء على العظم أو المكسي، في 

مفارقة لا يمكن أن نراها إلا في سورية!
وكذلك فإن عمليات الترميم التي من المفترض 
أن يتم إنــجــازهــا على بعض الأبــنــيــة الحكومية 
ــا تــم  أصـــبـــحـــت مــكــلــفــة وتـــعـــجـــز عـــنـــهـــا، بــحــســب مــ
ــا فــي  ــهـ ــــادات مـــــرصـــــودة لـ ــــمـ ــتـ ــ تــخــصــيــصــه مـــــن اعـ
موازنات الجهات العامة، والحال كذلك ينطبق 
عــلــى الــمــشــاريــع الــمــوضــوعــة فـــي الــخــطــط لــهــذه 

الجهات مع ما يقابلها من اعتمادات!

فمع الارتفاعات المستمرة على الأسعار، ومع 
نـــســـب الــتــضــخــم الــمــســتــمــرة بــــالارتــــفــــاع، تــآكــلــت 
الاعتمادات المرصودة في الموازنات من أجل 
عمليات الترميم، ومن أجل أي مشروع إنشائي 
أو خدمي لمصلحة الجهات العامة، لتصبح هذه 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة عــاجــزة عــن تنفيذ خططها 

السنوية بالمحصلة!
أمام هذا الواقع بتفاصيله الفاقعة أعلاه نتساءل 
مــع الكثير مــن الــمــواطــنــيــن: كيف لشعار إعــادة 
الإعمار أن يوضع بالتنفيذ، ولماذا كل التهليل 
لــهــذا الشعار طالما ممكنات تحقيقه  والــتــرويــج 
شبه صــفــريــة، والمهماز فــي ذلــك هــي الــقــرارات 

الحكومية نفسها، وسياساتها المتبعة!

خبر عام وتعليق هام.. وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بالخدمة بطاقة إنتاجية تبلغ 202 ميغا واط
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مـــشـــروع الــصــك الــتــشــريــعــي أعــــاه ســبــق أن تم 
نقاشه في الحكومة بتاريخ 2023/3/18، تحت 
مــســمــى »الــهــيــئــة الــعــامــة لإدارة وحــمــايــة أمـــاك 
الــــدولــــة«، وذلــــك بــهــدف »حــمــايــة وإدارة أمـــاك 
الـــــدولـــــة الــــخــــاصــــة بـــالـــشـــكـــل الأمـــــثـــــل، وصــيــانــتــهــا 
واســتــثــمــارهــا بــمــا يــحــقــق مـــــوارد ثــابــتــة ودائــمــة 

للخزينة العامة للدولة«.
وكـــــذلـــــك ســــبــــق أن تـــــم الإعــــــــــان عــــبــــر الــصــفــحــة 
 ،2023/6/18 بتاريخ  الشعب  لمجلس  الرسمية 
ــاً، بـــمـــا يـــلـــي، أحــــال  أي بـــعـــد ثـــاثـــة أشـــهـــر تـــقـــريـــبـ
الــمــجــلــس مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــمــتــضــمــن إحــــداث 
الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة إلى 
لبحث  والتشريعية  الدستورية  الــشــؤون  لجنة 

جواز النظر به!
مــا يــعــنــي أن مــجــلــس الــشــعــب قــد أعــــاد مــشــروع 
الصك التشريعي للحكومة بعد وضع ملاحظات 
عليه،  والتشريعية  الــدســتــوريــة  الــشــؤون  لجنة 
ــــد أنـــجـــزت  ــكـــومـــة الآن قـ ــــذلـــــك يـــعـــنـــي أن الـــحـ وكـ
المطلوب بهذا الشأن، ووافقت على المشروع 
بحلته الــجــديــدة، ليصار إلــى إحالته مــجــدداً إلى 

مجلس الشعب!
وكذلك تجدر الإشــارة إلــى أن قاسيون أفــردت 
مــــادة بــعــنــوان »الــهــيــئــة الــعــامــة لإدارة وحــمــايــة 
أملاك الدولة.. هيكل حكومي جديد.. للخصخصة 
المبطنة أم للتفريط باسم الاستثمار!« بتاريخ 
2023/3/19، سنقف عند بعض ما ورد فيها في 

متن مادتنا الحالية!

مزيد من التفاصيل!
ــبـــاب الــتــي  بــحــســب صــحــيــفــة تــشــريــن حـــول الأسـ
ــــر الـــمـــصـــدر  ــــذه الـــهـــيـــئـــة، ذكــ ــــى إنــــشــــاء هــ ــــت إلــ دعــ
أن إحـــداثـــهـــا جـــــاء فــــي إطــــــار بـــرنـــامـــج الإصـــــاح 

العامة في  للجهات  التنظيمية  للهياكل  الإداري 
التنظيمية  البنى  الدولة وتنفيذاً لقرارات لجنة 
في وزارة التنمية الإداريــة، حيث صدر الهيكل 
التنظيمي لــوزارة الزراعة والإصــاح الزراعي، 

ولم يظهر من خلاله مديرية أملاك الدولة.
وفي تفاصيل الصك التشريعي، بحسب المصدر 
أيضاً، ترتبط هذه الهيئة بوزير الــزراعــة، علماً 
ــر الــتــصــفــيــة والـــصـــرف  ــ أن مـــديـــر الــهــيــئــة هــــو آمـ
ــاقــــد لــلــنــفــقــة، كـــمـــا يـــجـــوز إحـــــــداث فــــــروع لــهــا  وعــ
ــقــــرار مــــن الــــوزيــــر ومــجــلــس  فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات بــ
ــــارس مـــهـــامـــه بــــإقــــرار  ــمـ ــ الــــــــذي يـ إدارة الـــهـــيـــئـــة، 
الــســنــويــة المتعلقة  الإســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط 
بـــإدارة وحماية عــقــارات أمــاك الــدولــة الخاصة 
والإصــاح الزراعي وتحديد أولوياتها، وإقــرار 
مــــشــــروع الــــمــــوازنــــة الـــســـنـــويـــة لــلــهــيــئــة واقــــتــــراح 
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــيـــن والأنــــظــــمــــة الـــخـــاصـــة بــعــمــل 

الهيئة وغيرها من الأمور.
عــلــى ذلـــك فـــإن هــنــاك تــأكــيــداً عــلــى أن مسؤولية 
الهيئة المزمع إحداثها هي عقارات أملاك الدولة 
الــخــاصــة والإصـــــاح الـــزراعـــي مــعــاً، أي مــروحــة 

واسعة من الأملاك!
لــنــعــيــد الــتــذكــيــر هــنــا فـــي مـــا يــعــنــيــه إحـــــداث هــكــذا 
هـــيـــئـــة، حـــيـــث يــعــنــي تــجــمــيــع كــــل أمــــــاك الـــدولـــة 
في يد هيئة واحـــدة، من ثم إعطاء هــذه الهيئة 
الصلاحية لإدارتها والاستفادة منها استثماراً، 
وهو ما اعتدنا به حول الحديث الحكومي عن 
مـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــار وتـــأمـــيـــن الـــــمـــــوارد، بغض 
النظر عن العنوان الذي تصدر به، والمبررات 
المَسوقة لها، ويعني فيما يعنيه تمريرَ مصالح 
كبار أصحاب الأرباح فقط لا غير، على حساب 
خاصة،  والمفقرين  الاجتماعية،  الــشــرائــح  بقية 
كما على حساب المصلحة الوطنية، خصخصةً 

التفريط بأملاك الدولة باسم الحماية والاستثمار!

وافقت الحكومة على الصك التشريعي الخاص بإحداث هيئة عامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك بحسب ما 
ورد عبر صحيفة تشرين بتاريخ 2023/10/9 نقلًا عن مصادر خاصة!

معلنة ومبطنة، أو تفريطاً وتخلّياً عن الحقوق 
ــلـــبـــرلـــة  ــــع ســــيــــاســــات الـ والـــــــواجـــــــبـــــــات، تـــــوافـــــقـــــاً مــ

المعتمدة، وتنفيذاً لها!
ولا جديد بهذا الصدد، فكل ما صدر من قوانين 
وتــشــريــعــات خـــال الــعــقــود والــســنــيــن الــمــاضــيــة، 
وكــــل مـــا تــعــمــل عــلــيــه الــحــكــومــة عــلــى الــمــســتــوى 
التنفيذي، هو تأمين مصالح هذه الشريحة على 

طول الخط!

ما هي أملاك الدولة الخاصة؟
تجدر الإشــارة إلــى أن ما يقصد بأملاك الدولة 
الـــخـــاصـــة قــــد وضـــحـــه الــــقــــانــــون رقـــــم 252 لــعــام 
1959، والذي عرّف أملاك الدولة الخاصة بأنها 
»الــــعــــقــــارات الــمــبــنــيــة وغـــيـــر الــمــبــنــيــة، والــحــقــوق 
ــتــــي تـــخـــص الــــدولــــة  الـــعـــيـــنـــيـــة غـــيـــر الـــمـــنـــقـــولـــة، الــ
بــصــفــتــهــا شـــخـــصـــاً اعـــتـــبـــاريـــاً بـــمـــوجـــب الــقــوانــيــن 
والــقــرارات النافذة، ســواء أكانت تحت تصرفها 

الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين«.
وهي تشمل ما يلي:

الأراضي الأميرية )التي تكون رقبتها للدولة(.
الــعــقــارات المسجلة فــي الــســجــات الــعــقــاريــة أو 

دفاتر التمليك باسم الدولة.
والـــعـــقـــارات الــمــقــيــدة فــي ســجــات دائــــرة أمــاك 

الدولة.
الــعــقــارات المتروكة المرفقة، وهــي الــتــي يكون 

لجماعة ما حق استعمال عليها.
الأمـــــاك الــعــامــة الــتــي زالــــت عــنــهــا صــفــة المنفعة 

العامة.
العقارات المحلولة، والتي تنشأ عن تركات لا 
وارث لها، أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين 
التملك، أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي 

الأميرية خمس سنوات.
العقارات التي تشتريها الدولة.

الأراضي الموات والخالية.
الجزر والأراضي التي تتكون بصورة طبيعية 

في المياه العامة.
الجبال والــحــراج والــغــابــات والمقالع والمرامل 

غير المسجلة باسم الأفراد.
ــــؤول لـــلـــدولـــة بــحــكــم الــقــوانــيــن  ــقـــارات الـــتـــي تـ الـــعـ

النافذة.
جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية 
أو تــصــرف الأفـــــراد لــهــا بــســبــب صــحــيــح تجيزه 

القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون.

مروحة واسعة للاستثمار والتربح!
وإذا تركنا جانباً فكرة »حماية أمــاك الدولة« 
التي ستعنى بها الهيئة المزمع إنشاؤها، والتي 
ــــاس ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــتـــشـــريـــعـــات  ــــالأســ تـــحـــمـــيـــهـــا بــ
والقوانين )القانون المدني- قانون العقوبات- 
قــــــانــــــون الأمـــــــــــاك الــــبــــحــــريــــة وقـــــــانـــــــون الـــــحـــــراج 
ــمــــزمــــع لـــهـــذه  وغــــيــــرهــــا( فــــــان الـــــــــدور الــــجــــديــــد الــ
الهيئة هو استثمار كل الأملاك الخاصة للدولة 
بالإضافة إلى أملاك الإصلاح الزراعي، وهي لا 
شك فرصة استثمارية مربحة ستقدم على طبق 
من ذهب لأصحاب الأرباح، بعد أن كانت بعهدة 
ومـــســـؤولـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 
ــا عــلــى مستوى  ــهـ الــحــكــومــيــة والــرســمــيــة، لإدارتـ

حسن الاستثمار والريع والموارد افتراضاً!
فـــهـــل ســـتـــكـــون الـــهـــيـــئـــة الـــمـــزمـــع إحــــداثــــهــــا مــجــرد 
إضــــافــــة إلـــــى قـــائـــمـــة الـــهـــيـــاكـــل الإداريــــــــــة الــســابــقــة 
أعــاه، أي زيــادة في الترهل وتضخيم الهياكل 

الحكومية؟
أم إن المطلوب من إحداثها زيادة الصلاحيات 

على صعيد الاستثمار؟ 
أي طرح كل أملاك الدولة تباعاً نحو الاستثمار 
وفـــــق رغــــبــــات مـــصـــالـــح كـــبـــار أصــــحــــاب الأربــــــاح 

والفساد والنفوذ الكبير في البلاد!
ونختم مع ما ورد بقاسيون في المادة المشار 
إلـــيـــهـــا أعـــــــاه: »عــــبــــارة »حـــمـــايـــة وإدارة أمــــاك 
الدولة« ربطاً مع عبارة »واستثمارها بما يحقق 
مـــوارد ثابتة ودائــمــة للخزينة الــعــامــة لــلــدولــة«، 
ووفــــقــــاً لــلــنــهــج الـــحـــكـــومـــي الــتــفــريــطــي الــمــعــمــول 
ــيـــاســـات  ــة بـــسـ ــيــ ــكــــومــــة مــــاضــ بــــــــه، تـــعـــنـــي أن الــــحــ
الخصخصة، الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، تحت 
عـــنـــاويـــن الاســـتـــثـــمـــار وبـــذريـــعـــة الـــــمـــــوارد، وبــمــا 
ــــن الـــمـــصـــالـــح لـــكـــبـــار أصـــحـــاب  يـــضـــمـــن الــــمــــزيــــد مـ
ــــذه الـــمـــرة عــلــى حـــســـاب كل  الأربــــــاح طــبــعــاً، وهـ

أملاك الدولة الخاصة!«.

الدور الجديد المزمع 
للهيئة هو استثمار 
كل الأملاك الخاصة 

للدولة بالإضافة 
إلى أملاك الإصلاح 

الزراعي وهي لا شك 
فرصة استثمارية 

مربحة ستقدم على 
طبق من ذهب 
لأصحاب الأرباح!
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وحسب ما جاء في تبويبات القانون فإن الهدف 
من إحــداث الهيئة يتمحور حــول مساعدة طلاب 
العلمي  إتمام تحصيلهم  الجامعات والمعاهد على 
وتـــخـــفـــيـــف الأعـــــبـــــاء الــــمــــاديــــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هـــذا 
التحصيل عليهم وعلى أســرهــم مــن خــال منحهم 
قــــــروضــــــاً مــــيــــســــرة، مـــــع الــــتــــوضــــيــــح أن الــــقــــروض 
والإعـــانـــات الــتــي سيقدمها الــصــنــدوق، إضــافــة إلــى 
الوثائق المتعلقة بها، معفاة من الرسوم والطوابع 

والبدلات المترتبة عليها.
ــلــــى الـــــقـــــانـــــون أنـــــــه يـــعـــتـــبـــر خـــطـــوة  ومـــــــا يـــســـجـــل عــ
تــــراجــــعــــيــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الإعـــــــفـــــــاء مــــــن الــــفــــوائــــد 
والــعــمــولات، وعــلــى مــســتــوى إحــــداث طــابــع باسم 
الــهــيــئــة ســيــتــم فــــرض اســـتـــخـــدامـــه عــلــى كـــل وثــيــقــة 

طلابية، ومن جيوب الطلاب!

الاستقلالية المالية والإدارية!
الاســتــقــالــيــة الــمــمــنــوحــة لــلــهــيــئــة بــحــســب الــقــانــون 
تــعــنــي بــالــواقــع الــعــمــلــي أن عــلــيــهــا تــأمــيــن مـــواردهـــا 
بنفسها لتغطية مــا تمنحه مــن قـــروض وإعــانــات، 
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار مــا سيتم تخصيصه من 
اعتمادات مالية سنوية من موازنة الدولة بحسب 
الـــقـــانـــون )وهـــــو أمــــر إيـــجـــابـــي طـــبـــعـــاً(، ومــــا سيتم 
تحقيقه من موارد من خلال قيمة الطابع الذي تم 
إحداثه، كجزء تمويلي إضافي لتحقيق هذه الغاية!
مـــع لــحــظ أن جــمــيــع الــــقــــرارات الــمــالــيــة والــخــطــط 
والتوجهات ستكون ضمن صلاحيات ومسؤولية 
مجلس الإدارة بحسب مفردات القانون، وتنفيذاً 

للاستقلالية المالية والإدارية.
وبـــهـــذا الـــصـــدد ربــمــا مـــا يــجــب الــتــوقــف عــنــده هــنــا، 
ــــرور بــــالــــمــــادة 10 مـــــن الــــقــــانــــون ذاتــــــه،  ــمــ ــ وبــــعــــد الــ
الــتــي أوضــحــت أن الــقــروض الطلابية والإعــانــات 
والــــــوثــــــائــــــق الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــا مــــعــــفــــاة مــــــن الـــــرســـــوم 
والــطــوابــع والـــبـــدلات الــمــتــرتــبــة عليها فــقــط، دون 
أن تأتي على ذكر الفوائد والعمولات التي كانت 
ــــرح بــــأن  ــ ــابـــــق، الــــــــذي صـ ــ ــانــــون الـــــسـ ــقــ ــالــ ـــورة بــ ــ ــذكـ ــ مــ

الــقــروض الطلابية معفاة مــن الــرســوم والطوابع 
والبدلات والفوائد أيضاً. 

لـــكـــن ومـــــع الاســــتــــقــــال الإداري والــــمــــالــــي يــصــبــح 
مــجــلــس الإدارة مــعــنــيــاً بــتــحــديــد أنـــــواع الــقــروض 
والإعــــانــــات وتـــحـــديـــد فـــوائـــدهـــا وعــمــولاتــهــا أيـــضـــاً، 
كـــخـــطـــوة تـــراجـــعـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى حـــســـاب الـــطـــاب 
كشريحة مستهدفة من القانون، وخاصة المفقرين 

الأكثر حاجة واضطراراً للقروض والإعانات!
فــهــل مــن الــمــعــقــول أن يمنح الــطــالــب المفقر إعــانــة 
تــســاعــده عــلــى إتـــمـــام تعليمه ويــتــم تــقــاضــي فــوائــد 

وعمولات عليها؟ 
فــحــتــى وإن كـــانـــت نــســبــتــهــا ١٪ فــهــي تــعــتــبــر عــبــئــاً 
عــلــى الــطــالــب بــالــظــروف الاقــتــصــاديــة والمعيشية 

الضاغطة على الجميع!
فــهــل الـــهـــدف تــقــديــم خــدمــة ومـــســـاعـــدة لــلــطــاب أم 

التربح من جيوبهم؟

 الضمانات إعاقة 
وبوابة محسوبية وفساد!

ــــوع  ــــريـــــس مـــــوضـ ــكـ ــ ــــد تـــــــم تـ ــقـ ــ ــــى ذلـــــــــك فـ ــلـ ــ عـــــــــــاوة عـ
ــــى الــــــقــــــروض  ــلـ ــ ــــول عـ ــــصــ ــــحــ ــــل الــ ــابـ ــ ــقـ ــ الـــــضـــــمـــــانـــــات مـ
والإعانات، مع العلم أنه ربما يكفي أن يكون طالباً 
مــســجــاً بــأحــد فـــروع الــجــامــعــة ليستفيد مــن مــزايــا 

الهيئة المحدثة! 
فــبــراءة الــذمــة مــن الــمــصــرف الــطــابــي شــأن متبع، 
وهــــــو كـــــــافٍ لــتــحــصــيــل أيــــــة ذمــــــم مــســتــحــقــة وغــيــر 
مـــســـددة مـــن الـــطـــاب بـــحـــال الــنــيــة بــتــســهــيــل الأمـــر 
عــلــيــهــم فـــي الــحــصــول عــلــى الـــقـــروض، بــمــعــزل عن 

الضمانات!
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن موضوعة الضمانات 
ــكــــون فــــرصــــة وبـــــوابـــــة لــتــغــول  ــا تــ ــمــ ــــالات ربــ ــفـ ــ ــكـ ــ والـ

المحسوبية والوساطة والفساد!
إعاقة  الــضــمــانــات ستكون  أن  المتوقعة  والنتيجة 
لــتــعــقــيــد إمــكــانــيــة اســـتـــفـــادة الـــطـــاب مـــن الـــقـــروض 
والإعـــانـــات، وبــالــتــالــي تقليص أعـــداد المستفيدين 
تبقى  الصندوق كشريحة مستهدفة، وبحيث  من 
ــــة، أو  ــاطـ ــ لـــكـــل طــــويــــل عـــمـــر أو لـــكـــل مــــن لــــديــــه وسـ

صندوق التسليف الطلابي... هيئة دعم أم كارثة من جيوب الطلبة!

صدر القانون رقم 16 للعام 2023 والذي ينص على إحداث هيئة عامة تسمى »الصندوق الوطني للتسليف 
الطلابي« تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، حيث تحل الهيئة الجديدة محل الهيئة 

العامة لصندوق التسليف الطلابي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1979.

عبر قــنــوات الــفــســاد، أي حلم غير قــابــل للتحقيق 
بالنسبة للغالبية المفقرة من الطلاب!

المليارات ستجبى من جيوب الطلاب!
جاء في القانون رقم 16 للعام 2023 أن جزءاً من 
واردات صندوق التسليف الطلابي هي من خلال 
طابع رمزي خاص، أوضحت المادة 11 تفاصيله 
بــحــســب الــتــالــي، يــحــدث طــابــع خـــاص بــالــصــنــدوق 
بـــاســـم »طـــابـــع الــتــســلــيــف الـــطـــابـــي« قــيــمــتــه 1000 
ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة يــخــصــص ريـــعـــه لـــدعـــم أنــشــطــة 

الصندوق.
ــــق الآتــــي  ــتــــخــــدام الــــطــــابــــع وفــ ‌وتــــحــــدد مــــطــــارح اســ
ــيـــل الــــســــنــــوي فـــــي الـــجـــامـــعـــات  ــتـــســـجـ ــلــــب الـ ــنــــد طــ عــ
ــاهـــد الــتــقــانــيــة  ــعـ ــمـ ــاهـــد الـــعـــلـــيـــا والـ ــعـ ــمـ الـــحـــكـــومـــيـــة والـ
والـــجـــامـــعـــة الافـــتـــراضـــيـــة والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
الــخــاصــة لمرحلة مــا بــعــد الـــدراســـة الــثــانــويــة- عند 
طلب الحصول على السكن الجامعي- عند طلب 
الــحــصــول عــلــى شـــهـــادات الــتــخــرج فـــي الــجــامــعــات 
ــاهـــد الــتــقــانــيــة  ــعـ ــمـ ــاهـــد الـــعـــلـــيـــا والـ ــعـ ــمـ الـــحـــكـــومـــيـــة والـ
والـــجـــامـــعـــة الافـــتـــراضـــيـــة والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
الــــخــــاصــــة لـــمـــرحـــلـــة مـــــا بــــعــــد الـــــــدراســـــــة الــــثــــانــــويــــة- 
عـــــنـــــد طـــــلـــــب الــــتــــســــجــــيــــل فــــــــي الـــــــــــدراســـــــــــات الـــعـــلـــيـــا 
ودراســـــــــات الـــتـــأهـــيـــل والـــتـــخـــصـــص فــــي الــجــامــعــات 
الافتراضية  والجامعة  العليا  والمعاهد  الحكومية 
والــمــؤســســات التعليمية الــخــاصــة لــمــرحــلــة مــا بعد 
الــــدراســــة الـــثـــانـــويـــة- عــنــد طــلــب مـــعـــادلـــة شـــهـــادات 
الــمــعــاهــد والـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة )إجــــــازة- دبــلــوم 
ــتـــــوراه(- عــنــد طــلــب الــحــصــول  ــ – مــاجــســتــيــر- دكـ
عــلــى الــمــصــدقــات أو كـــشـــوف الـــعـــامـــات بمختلف 
أنــواعــهــا- عند طلب تصديق أي وثيقة أو كشف 
علامات أو شهادة أو مصدقة أو قرار في الجامعة 
الـــــوزارة- عــنــد طــلــب التسجيل في  أو المعهد أو 
المفاضلات بجميع أنواعها )تعليم عام – مواز – 
مفتوح – افــتــراضــي – دراســـات عليا – دراســات 
تــأهــيــل وتــخــصــص – مــعــاهــد – مــــدارس تمريض 
– جامعات خاصة(- عند تقديم طلبات الاشتراك 
في المسابقات والإعلانات للإيفاد أو التعيين في 
الــــــوزارة والــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا- جــمــيــع الــطــلــبــات 
التي تقدمها الجامعات الخاصة من أجل الموافقة 
على )تجهيزات أو مواد أو وسائط نقل، إحداث 
اختصاص أو كلية، زيادة مساحة الجامعة، زيادة 
ــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، تـــعـــديـــل الـــخـــطـــة الــــدراســــيــــة،  الـــطـ

تــعــديــل الأنــظــمــة، مــعــادلــة الــشــهــادة لأعــضــاء الهيئة 
التقدم  الــجــامــعــة(-  عند  التعليمية والعاملين فــي 
للاشتراك في المناقصات وطلب عروض الأسعار 
الــمــعــلــن عــنــهــا مـــن قــبــل مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

والبحث العلمي.
ــبـــار 1000 لــيــرة  ــتـ الـــمـــلـــفـــت بـــالـــبـــنـــود أعــــــاه هــــو اعـ
كمبلغ »رمــــزي« لــقــاء كــل ورقـــة أو طلب يحتاجه 
الطالب من الجامعة، كمروحة واسعة جداً لمطارح 
جباية باسم الطابع المحدث من جيوب الطلاب، 
وحــرفــيــاً كــل ورقـــة أو طــلــب يحتاجها الــطــالــب في 

حياته الجامعية!
والحديث هنا عن مليارات من الإيـــرادات السهلة 
لــصــالــح الــهــيــئــة الــمــســتــقــلــة، يــحــمــل أعـــبـــاءهـــا جميع 
الــــــطــــــاب الــــجــــامــــعــــيــــيــــن خــــــــال مــــــراحــــــل دراســــتــــهــــم 
الــجــامــعــيــة وســـنـــواتـــهـــا، ســـــواء اســـتـــفـــاد هـــــؤلاء من 

الهيئة المحدثة وصندوقها أم لا!
ــــا عـــلـــى  ــــهـ ــــن خـــــالـ ــ ــــا مـ ــــدنـ ــــمـ ــتـ ــ ــة بــــســــيــــطــــة اعـ ــبــ وبــــحــــســ
بــعــض تــصــريــحــات وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مطلع 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، والـــتـــي أوضـــحـــت أن عــــدد الــطــاب 
الــجــامــعــيــيــن فـــي الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
يقدر بــحــدود مليون طالب جامعي، فــإن عمليات 
ــــراداً  الــتــســجــيــل الــســنــويــة لـــهـــؤلاء فــقــط ســتــحــقــق إيـ
ســـنـــوي مـــن الـــطـــابـــع الـــمـــحـــدث يـــعـــادل مــلــيــار لــيــرة 
التسليف الطلابي، ومن  سورية لصالح صندوق 

إجراء واحد فقط هو عملية تسجيل هؤلاء!
وعــنــد الــنــظــر لــمــســيــرة الــطــالــب التعليمية نــجــد أن 
كل طالب، وخــال السنة الواحدة، يحتاج لتقديم 
ثـــاث طــلــبــات كــحــد أدنــــى، وســتــعــود بـــإيـــراد سهل 
وقــدره ثلاثة مليارات ليرة سنوياً بالحد الأدنــى 

باسم الطابع المحدث ولمصلحة الصندوق!
وأمــــام هـــذه الــعــائــدات الــمــلــيــاريــة الضخمة ســنــويــاً، 
والمجباة من جيوب الطلاب، نتساءل عن الفوائد 
المرجوة من الهيئة المحدثة، وهل هي فعلًا لدعم 
الطلاب خلال مسيرتهم العلمية وتخفيف الأعباء 

عليهم، أم لتحقيق الأرباح السهلة من جيوبهم؟!
بــمــطــلــق الأحــــــوال مـــا عــلــيــنــا الا انــتــظــار الــتــعــلــيــمــات 
مــا هــي نوعية  لمعرفة  الــجــديــد  للقانون  التنفيذية 
الــكــفــالات المطلوبة مــن الطالب من  الضمانات أو 
أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــقـــــروض، ومـــــا هــــي نــســبــة 
ــتــــي ســـتـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا، وكــــــم الـــشـــريـــحـــة  الــــفــــوائــــد الــ
الــمــســتــهــدفــة ســنــويــاً مـــن الـــصـــنـــدوق، وبــعــدهــا ربــمــا 

يكون لنا حديث مستجد!

كل طالب وخلال 
السنة الواحدة 

يحتاج لتقديم ثلاث 
طلبات كحد أدنى 

وستعود بإيراد سهل 
وقدره ثلاثة مليارات 

ليرة سنوياً بالحد 
الأدنى باسم الطابع 
المحدث ولمصلحة 

الصندوق!
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قدّم فلاديمير إيليتش لينين مساهمة كبيرة في 
تطوير جميع العناصر المكوّنة للماركسية، بما 
فيها الديالكتيك المادّي بكلّ مناحيه، من المنهج، 
والمنطق الديالكتيكي، وديالكتيك العالَم المادّي 
الموضوعي إلى ديالكتيك العملية الثورية وبناء 

المجتمع الاشتراكي.
ــاً لــلــيــنــيــن، بــثــاثــة  ــقـ ويــمــكــن فــهــم الــديــالــكــتــيــك، وفـ

معانٍ علميّة على الأقل:
1- خاصيّة تطوُّر الطبيعة غير الحية، والحية، 
ــــن خـــــــال الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــمــــع، مــ ــتــ ــمــــجــ ــقـــــل والــ ــ ــعـ ــ والـ
وإزاحـــتـــهـــا، أو »الــديــالــكــتــيــك الـــمـــوضـــوعـــي« كما 

فهمه لينين مقتفياً أثر إنجلس.
2- مــذهــب خــاصــيّــة الــوجــود هــذه وتجلّيها في 
مجال خاصّ وكذلك في منظومة من المقولات 
والقوانين، التي يتم بواسطتها فهم وانعكاس 
الديالكتيك الموضوعي في التفكير )الديالكتيك 

الذاتي(.
3- مــنــهــج الــبــحــث لـــدراســـة الــعــالَــم الــمــوضــوعــي 

والذاتي.
وسوف يركز هذا المقال فقط على تحليل بعض 
جوانب الديالكتيك اللينيني للعمليات والظواهر 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ولـــــــن يــــتــــطــــرّق إلـــــــى الـــديـــالـــكـــتـــيـــك 
»الأونطولوجي« للمادة والوعي )الشق الأول 
ــــهــــمــــا الأســـبـــق  ــــن الـــــســـــؤال الأســـــاســـــي حــــــول أيّ مـ
الطبيعية -  الــعــلــوم  بــالــوجــود(، ولا لديالكتيك 
حيث قدّمها لينين في كتابه »المادّية والمذهب 

النقدي التجريبي« عام 1909.

الديالكتيك الاجتماعي
سنتناول اثنين من الموضوعات الشهيرة لدى 
لينين يتعلقان بجوهر الديالكتيك ومنهما طوّره 
خطوة إلى الأمــام، روح الماركسية والحزبية، 

والطابع الطبقي للعلوم الاجتماعية.
جوهر الديالكتيك

يكتب لينين، »باختصار، يمكن تعريف الديالكتيك 
بأنه مذهب وحدة الأضداد. فهذا يجسّد جوهر 
الديالكتيك ولكنه يتطلّب تفسيراتٍ وتطويراً«. 
ــا يــكــوّن الــلــبّ الــداخــلــي  إنّ لينين يــتــكــلّــم هــنــا عــمّ
لمنهج البحث العلمي الديالكتيكي؛ ألا وهو أن 
يــتــم الــكــشــف فـــي ظـــاهـــرةٍ اجــتــمــاعــيــة )مـــاديـــة أو 
ــــوداً أو وعـــيـــاً( عــن تــلــك التناقضات  فــكــريــة، وجـ
القائمة واقعياً، الداخلية والخارجية وتركيباتها.

ــذا عــلــى  ــ ــبّـــق جــــوهــــر الـــديـــالـــكـــتـــيـــك هــ وعــــنــــدمــــا يـــطـ
بالنسبة  ذلــك  اجتماعية، يعني  دراســـة عمليّات 
لــلــيــنــيــن الـــحـــاجـــة لاســـتـــجـــاء، أولًا، الــتــنــاقــضــات 

الملموسة في تطوّر البنية الاقتصادية، وثانياً، 
الــتــنــاقــضــات الــطــبــقــيــة الـــتـــي تــجــد تــعــبــيــراتــهــا في 
الطبقية،  بالمصالح  والتمسك  الطبقي  الــصــراع 

وذاتياً في شكل الوعي الطبقي.
أمــا المبّرر والــغــرض من تطبيق هــذه المبادئ 
فنجد توضيحه من نقطة الانطلاق الثانية التي 
صاغها لينين في رسالة إلى إينيسا آرماند حيث 
كتب، »إنّ روح الماركسية بأكملها، منظومتها 
الــكــلّــيــة، تطالبنا بالنظر فــي كـــلّ مــوضــوعــة، )أ( 
تاريخياً فقط، )ب( وفقط فــي صلتها بغيرها، 
)ج( وفـــقـــط فــــي صــلــتــهــا بــالــتــجــربــة الــمــلــمــوســة 

للتاريخ«.

العلوم الاجتماعية طبقيّة/متحزّبة
ــــب  ــــذهــ ــــي الانــــــــــطــــــــــاق مـــــــعـــــــاً )مــ ــدئــ ــ ــبــ ــ بـــــتـــــركـــــيـــــب مــ
الــتــنــاقــضــات، وتـــاريـــخـــيّـــة الـــوجـــود الاجــتــمــاعــي( 
ــــاســـــي آخــــــر لــلــديــالــكــتــيــك  ــبــــدأ أسـ ــــل إلــــــى مــ نــــتــــوصّ
ــــع،  ــــواسـ ــنـــاه الـ ــزُّب، بـــمـــعـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــو الـ الــــمــــاركــــســــي، هـ
إيـــاء الاهــتــمــام للمواقع الاجتماعية-  بـــأنْ يتم 
الاقــتــصــاديــة عــنــد دراســــة الــظــواهــر الاجتماعية 

المختلفة.
فـــي هــــذه الــلــحــظــة »الـــذاتـــيـــة« تــكــمــن خــصــوصــيــة 
ــلٍ يـــتـــمـــيّـــز عــــن الـــعـــلـــوم  ــكـ ــلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي كـــشـ ــعـ الـ
ــــو أنّ  الـــريـــاضـــيـــة والــطــبــيــعــيــة. يـــقـــول لــيــنــيــن، »لـ
الــمــســلّــمــات الــهــنــدســيــة تـــــؤذي مــصــالــح الـــنـــاس، 
ــــت«. إنّ عــلــوم المجتمع،  ــــضَ ــمــا كــانــت قـــد رُفِ لــربّ
بـــل وحـــتـــى الـــقـــيـــام بــــدراســــة شــخــص واحـــــد في 
حــالــة خـــاصّـــة مـــا، يــعــبّــر دومـــــاً، وبــشــكــلٍ واعٍ أو 
بلا وعــي، عن مصالح الطبقات أو الشرائح أو 
الــمــجــمــوعــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــعــيَّــنــة الــتــي ينتمي 
ــــم الاجـــتـــمـــاع أو الـــتـــي يــتــعــاطــف مــعــهــا  إلـــيـــهـــا عــــالِ

الشخص بوصفه فرداً حيّاً ملموساً.
ــــدى لــيــنــيــن مـــلـــمـــوسٌ وتـــاريـــخـــي،  ــذا الـــمـــبـــدأ لــ ــ هــ

الديالكتيك في النظرية الماركسية-اللينينية )1(
بحسب ستالين »اللينينيّة هي 

ماركسية عصر الإمبريالية والثورة 
البروليتارية. وبدقة أكبر، إنها نظرية 

وتكتيك الثورة البروليتارية عموماً، 
وديكتاتورية البروليتاريا خصوصاً«. 

في المقال التالي نلخّص )بتصرّف( 
أبرز ما جاء في بحث بعنوان »تأملات 

في ديالكتيك لينين« للباحث في قسم 
الفلسفة والقانون بأكاديمية العلوم 

الروسية بيوتر كوندراشوف، المنشور 
في دورية Monthly Review مطلع 

العام الجاري 2023.

البحث  أنّ  بــالإعــان الصريح لحقيقة  ومرتبطٌ 
الاجــتــمــاعــي مــتــحــزّب )حــتــى ولــــو كــــان إحــصــاءً 

اجتماعياً »موضوعياً« مفترضاً(.
الــبــاحــث Torkil Lauesen فإنه  وكــمــا لاحـــظ 
»لا يمكن وجـــود علم اجــتــمــاعــيّ )غــيــر منحاز( 
في مجتمعٍ قائم على الصراع الطبقي. فبطريقة 
أو بـــأخـــرى، يـــدافـــع الــعــلــم الــلــيــبــرالــي والــمــمــلــوك 
لــلــدولــة ]الــرأســمــالــيــة[ عــن الــعــبــوديّــة الــمــأجــورة، 
فــي حين تعلن الماركسية حــربــاً ضــروســاً على 
ــع عــلــمٍ غــيــر مــنــحــاز في  هـــذه الــعــبــوديــة. إنّ تــوقُّ
مجتمع عبودية الأجــور، لَهُو على القدر نفسه 
من سذاجة أن تتوقّع نزاهة أرباب الصناعة في 
مسألة إذا ما كانوا سيرفعون أجور عمّالهم عبر 

تخفيض أرباح رأس المال«.

مبدأ التاريخية
بما أنّ الديالكتيك المادّي، طبقاً لكلٍّ من ماركس 
ــإنّ مــبــدأ  ولــيــنــيــن، هـــو فـــي الــعــمــق عــلــمُ تـــاريـــخ، فــ
الــتــاريــخــيــة يــنــبــغــي أن يـــكـــون مــنــطــلــق تــحــلــيــلــنــا، 
حيث يُنظَرُ إلى أية ظاهرة في سياق تطوُّرها، 
يعني بوصفها، 1- لها ماضٍ وتنمو من تركيب 
تــنــاقــضــات داخــلــيــة وخــارجــيــة مــن هـــذا الــمــاضــي. 
ــــر(. 3- تـــتـــجـــاوز  ــــاضـ ــــحـ 2- قـــائـــمـــةً وفـــعـــلـــيّـــة )الـ
حدودها بفعل تأثير تناقضاتها بالذات، وتعطي 

إمكانية حالة مستقبلية مختلفة )المستقبل(.
في محاضرة له بجامعة سفيردلوف )11 تموز 
1919( قــــال لــيــنــيــن بــــضــــرورة »الـــنـــظـــر إلــــى كــلّ 
مـــســـألـــة مــــن وجـــهـــة نـــظـــر كــيــفــيــة نـــشـــوء ظـــاهـــرة 
معروفة في التاريخ، وما هي مراحلها الرئيسة 
خــال تــطــوّرهــا، ومــا آلــت إليه الــيــوم مــن وجهة 

النظر هذه«.
وعلى ضوء الديالكتيك الاجتماعي لدى لينين، 
يــمــكــنــنــا وكــتــمــيــيــز عــــن »الـــتـــاريـــخـــيـــة الــطــبــيــعــيــة« 

صياغة التعريف التالي »للتاريخية الاجتماعية« 
بوصفها عملية تطوّر متماسكة متكاملة موقوتة 
)ذات بداية ونهاية وامتداد زمني معيَّن( بحيث 
إنّ كُــلَّ جيل من البشر خلالها، 1- يجد لنفسه 
ــنــة فـــي الـــعـــالَـــم الــمــوضــوعــي- لــحــظــة أوّلــــيــــة مــعــيَّ
ــتــــمــــاعــــي قـــــد ورثـــــهـــــا عـــــن أجــــيــــالٍ  الـــطـــبـــيـــعـــي الاجــ
ــهــا. 2- يــدمــج ويــكــامِــل ذلـــك الــعــالَــم  ــتْ ســابــقــةٍ كــوَّنَ
في بناه المادية والمثالية عبر تطوّره العمليّ 
والنظري. 3- تحت تأثير التناقضات الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة، يــقــوم بــتــغــيــيــر الــحــاضــر مـــن خــال 
نــشــاط تغيير اجــتــمــاعــي )بــراكــســس/مــمــارســة(. 
4- يخلق عالَماً جديداً بحيث إنــه وفــي آن معاً 
يــحــتــفــظ »بـــآثـــار« الـــحـــالات الــســابــقــة )الــمــاضــي( 
ــلـــق عــــاقــــات وبــــنــــىً وأشـــــيـــــاء وخـــصـــائـــص  ويـــخـ
وأشكال نشاط وأفكاراً وحاجاتٍ وحالاتٍ غير 
مسبوقة )المستقبل(. 5- ثمّ يورِّث هذا العالَم 

الجديد للأجيال اللاحقة.
الــمــلــمــوس يــوجِّــه  الــتــاريــخــي  إنّ منهج التحليل 
فــكــر الــبــاحــث تــجــاه الــتــطــوّر الـــخـــاصّ لموضوع 
بحثه )ظــاهــرة اجتماعية مــا(، حيث يتم فهمها 
في تاريخيّتها وعلاقتها بالعضويّة الاجتماعية 
ــمــــال مــــاركــــس ولـــيـــنـــيـــن، كـــــان مــبــدأ  ــلّ. فــــي أعــ ــكــ كــ
ــلـــمـــوس يـــعـــنـــي تـــحـــرّك  ــمـ الـــتـــحـــلـــيـــل الــــتــــاريــــخــــي الـ
الــبــحــث مـــن مــعــالــجــة الــحــيــاة الــيــومــيــة )الــمــفــرد/
الوحيد(، مروراً بفهم البنى في حالة خاصّة أو 
بلد معيّن اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً 
)الــــخــــاص(، وأخـــيـــراً تــضــمــيــن هـــذا الــتــحــلــيــل في 
ســيــاق أســلــوب الإنــتــاج والتشكيلة الاجتماعية 

السائدَين )العام(.
فــي الــجــزء الــثــانــي مــن الــمــقــال ســنــتــابــع الحديث 
عن مبدأ الترابط الشامل، والانعكاس، والدور 
الــفــعّــال لــلــوعــي، ثـــمّ الــديــالــكــتــيــك الـــمـــادّي كمنهج 

علمي.

يقول لينين لو 
أنّ المسلّمات 

الهندسية تؤذي 
مصالح الناس لربّما 

كانت قد رُفِضَت
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ــــه  ــــواجـ ــــي تـ ــتــ ــ ــلــــة الأكـــــــبـــــــر الــ ــكــ ــمــــن الــــمــــشــ ــكــ ــا تــ ــ ــمــ ــ ربــ
ــيــــوم، هـــو فـــي حــشــرهــا  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
فــــي أطـــــر »إنـــســـانـــيـــة« مــــجــــردة مــــن أي ســـيـــاق، 
لــيــصــبــح الــتــنــكــيــل الـــــذي مـــارســـه الاحـــتـــال بحق 
الــتــي شنها ضــد دول  الفلسطينيين والـــحـــروب 
الـــمـــنـــطـــقـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الــــجــــوانــــب، مــــا هــــي إلا 
قــضــايــا منفصلة لا ســيــاق تــاريــخــي أو سياسي 
لها. وتقديم هــذه المسائل كلها بشكلها المجزأ 
هذا، يعني عرض »القضية الفلسطينية« خلف 
زجـــاج سميك فــي مــتــحــفٍ تــاريــخــيٍ، فــي الــوقــت 
الــــذي ينبغي تثبيتها كقضية ســيــاســيــة حــيّــة لا 
تخص الفلسطينيين وحدهم! بل تخصنا جميعاً 

نحن الذين عشنا في محيط فلسطين. 
ما لا يمكن إنكاره اليوم، هو أن تاريخنا ارتبط 
بشكل مباشر بما جــرى في فلسطين، وغيرت 
القضية شكل منطقتنا وطبيعة الأنظمة القائمة 
الصهيوني بوصفه رأس  الــعــدو  فــوجــود  فيها، 
حربة للمشروع الغربي هنا، كان يعني استنزافاً 
دائماً لمواردنا، وتحوّل أيضاً إلى ذريعة لتكميم 
الأفواه والتغطية على حصّة النهابين المتزايدة 
مما نملكه وننتجه، ومــن هــذه الــزاويــة تحديداً 
كـــان حــل الــقــضــيــة الفلسطينية مــســألــة لازمــــة لا 
تــقــبــل الـــتـــأجـــيـــل. ومـــــع ذلــــــك، ظـــــلّ الـــحـــل مــجــمــداً 
لأكثر من 75 عاماً، ما فتح الباب أما تفسيرات 
قــاصــرة، وأعــطــى للمطبعين ذرائـــع مــن بــاب أن 
»إســـرائـــيـــل« أمـــر واقــــع لا يــمــكــن رســـم مستقبل 

المنطقة بدونها.

ما الذي تغير في المشهد السابق؟
النكبة  لــم تتوقف منذ  بالرغم مــن أن المقاومة 
وحـــتـــى قــبــلــهــا، وظـــلّـــت إنـــجـــازاتـــهـــا تـــغـــذي الأمـــل 
بــــمــــخــــرجٍ قـــــريـــــب، إلا أن واقـــــــــع الـــقـــضـــيـــة شــهــد 
ــا يــتــغــيــر الآن،  ــقــــود، ولـــفـــهـــم مــ تــــراجــــعــــاً خـــــال عــ
نـــحـــن مـــضـــطـــرون لــــاعــــتــــراف بـــــأن ســلــســلــة مــن 
الهزائم والإخفاقات أوصلتنا إلى ما نحن عليه،  
فـــخـــســـارة حـــــرب فــلــســطــيــن فــــي 1948 ونــكــســة 

حـــزيـــران فــي 1967 ثــم حـــرب 1973 الــتــي رغــم 
مــا حملته مــن إنـــجـــازات عــســكــريــة، وإثــبــاتــهــا أن 
ــيـــش الاحـــــتـــــال مـــمـــكـــنـــة، لــكــن  الـــمـــواجـــهـــة مــــع جـ
نتائجها السياسية كانت كارثية، وتحديداً كامب 
ديــفــيــد، وخــــروج مــصــر مــن الــمــعــادلــة، وتحجيم 
بعدها »مؤسسات  لتتقاعس  الإقليمي،  دورهــا 
الدولة« عن أي مواجهة عسكرية رغم استمرار 
الــمــشــكــلــة وتــفــاقــمــهــا. مـــا ذُكـــــر يــعــتــبــر جــــــزءاً من 
ــــود واجــتــيــاح  صــــورة أشـــد قــتــامــة، فــأيــلــول الأسـ
ــلـــو، ثـــم الـــتـــراجـــع الــرســمــي  لــبــنــان واتــفــاقــيــة أوسـ
المسلح كحق  الــكــفــاح  عــن  الفلسطينية  للسلطة 
مـــشـــروع، ومــــا تــــاه مـــن انــقــســام بــيــن الــفــصــائــل 

وشق الصف الواحد.. إلخ. 
ما يصعب الاعتراف به، هو أن خسائر على هذا 
المستوى كانت لها هذه أثمانٌ سياسية باهظة. 
والاعــتــراف بها لا يعني على الإطـــاق التنازل 
عن الحقوق، بل ضــرورة التفكير في المخارج 
الــمــمــكــنــة والـــنـــضـــال مـــن أجــلــهــا. وإذا مـــا حــاولــنــا 
توسيع زاوية الرؤية، لأدركنا أن الهزائم كانت 
ســمــة مــرافــقــة لــفــتــرة اخــتــل فــيــهــا مـــيـــزان الــقــوى 
لغير صالحنا، لكن المشكلة بــدت واضحة أكثر 
حين تغيرت كفة الميزان في الاتجاه المعاكس، 
وبــالــرغــم مــن ذلـــك ظــل ســلــوك الــنــظــام الرسمي 
العربي يتحرك ضمن المعطيات القديمة، ما دفع 
قــوى أخـــرى مختلفة لأداء أدوار جــديــدة على 
الساحة، وأثبتت بالمثال الملموس منذ تحرير 
جنوب لبنان أن قواعد العصر تتغير، وأننا أمام 

مرحلة جديدة تفرض علينا سلوكاً مختلفاً.

الميزان الدولي 
يوم كانت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني 
دعمت سلطات الاحتلال وقتها توصيات لجنة 
بيل 1937، كان الهدف الغربي وقتاها واضحاً: 
إنــهــاء الــدولــة الفلسطينية وإلــحــاق مــا سيتبقى 
ــــدول الــــجــــوار، وفــــي الــمــقــابــل دعــــم قــيــام  مــنــهــا بـ
»دولــــــة اســـرائـــيـــل« وتـــقـــديـــم كـــل الـــعـــون الــــازم 
ــــرب عــالــمــيــة  لــــذلــــك، لـــكـــن دخـــــــول الـــعـــالـــم فــــي حــ
ــهـــور قــــوى جـــديـــدة عــلــى الــســاحــة  جــــديــــدة، وظـ
الدولية، سمح لها أن تلعب دوراً مؤثراً، وإن 

»طوفان الأقصى« عن أي نتائج سياسية يمكن الحديث؟ 

لم تخمد التطورات منذ »طوفان الأقصى« فالعملية التي أطلقتها كتائب القسام، وتحوّلت خلال ساعات 
إلى الحدث الأبرز في السنوات الماضية، وطرحت مع الإنجازات الكبرى التي حققتها، جملة من الأسئلة، ربما 

يكون أبرزها: إلى أين يمكن أن يصل كلّ هذا؟ وهل يمكن أن يكون »الطوفان« خطوة باتجاه حل القضية 
الفلسطينية؟ 

لم يكن حاسماً في حينه، فرغم فشل الاتحاد 
السوفييتي فــي مــنــع قــيــام »إســرائــيــل« إلا أنــه 
نــجــح فـــي تــثــبــيــت حـــق الــفــلــســطــيــنــيــيــن بــوجــود 
دولـــــــة مــســتــقــلــة ذات ســـــيـــــادة، وخـــــــرج الــــقــــرار 
قـــوى  تـــــــــوازن  كــتــعــبــيــر عـــــن  ــلـــعـــام 1947  لـ  181
عالمي مــحــدد، لكن سلسلة الــتــطــورات التالية، 
ــــوازن مــــجــــدداً لــمــصــلــحــة الـــغـــرب،  ــتـ ــ واخــــتــــال الـ
أعاق تنفيذ القرار، ومنع قيام دولة فلسطين، 
ــام تـــوســـع مــســتــمــر  ــ وفـــســـح الـــمـــجـــال مــــجــــدداً أمــ
لــلــكــيــان الــــذي لـــم يـــر فـــي قــــرار الــتــقــســيــم لحظة 
صـــدوره إلا نقطة للبداية لا أكــثــر، هــكــذا حتى 
وصلنا مجدداً إلى نقطة عاد فيها إلى السطح 
مـــشـــروع يـــتـــجـــاوز الــتــقــســيــم، وجــــــاءت »صــفــقــة 
الـــقـــرن« الــتــي تنسب خــطــأً لــلــرئــيــس الأمــريــكــي 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب، فالخطة كــانــت نسخة 
جــديــدة مــن مــشــروع الــغــرب الأســـاســـي، القائم 
ــاء فــلــســطــيــن وتـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة عــلــى  ــهــ عـــلـــى إنــ
ــــوازن  ــتـ ــ ــابــــهــــا، وهــــنــــا ظـــهـــر أن الـ حــــســــاب أصــــحــ
الدولي القائم لا يسمح بطي القرارات الدولية 
حول فلسطين، بل يسمح فعلياً بإعادة طرحها 
على الطاولة بهدف تطبيقها، ما يعتبر فرصة 
حــقــيــقــيــة لا بـــد مـــن اســتــغــالــهــا والــتــعــامــل معها 
بجدية، وهذا ما يعيدنا إلى »طوفان الأقصى« 

لكن ضمن سياق أشمل.

الثمار السياسية قادمة
مــا أن أعلنت »حــمــاس« عــن عمليتها الأخــيــرة، 
ــام حـــــدث نـــوعـــي،  ــ ــ حـــتـــى أدرك الـــجـــمـــيـــع أنــــنــــا أمـ
ســيــســاهــم فـــي تــغــيــيــر فــعــلــي لـــإحـــداثـــيـــات، فــرغــم 

كونها ضربة عسكرية مضبوطة تلقاها الكيان، 
واضطر على إثرها لإعلان حالة الحرب للمرة 
الأولــى منذ 1973، إلا أن المواقف الدولية من 
تــبــدو جــديــرةً بالمراقبة، فالحرب  العملية  هــذه 
ــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــــمـ ــلــــت بــــيــــن الـ الـــــتـــــي اشــــتــــعــ
والـــكـــيـــان تــعــتــبــر حـــربـــاً مــــحــــدودة الـــنـــطـــاق، لكن 
ــــا كــــشــــف أن  ــــهـ ــلــــوك الــــــدولــــــي لـــحـــظـــة انـــــدلاعـ الــــســ
حـــدودهـــا ســتــكــون أوســــع مــمــا يـــبـــدو، فتوجهت 
ــبـــحـــر  ــة إلــــــــى الـ ــ ــيـ ــكـــ ـــريـــ حــــــامــــــات الــــــطــــــائــــــرات الأمــ
الـــمـــتـــوســـط، ورافـــقـــهـــا دعــــم غـــربـــي شـــامـــل، وفــي 
ــبــــعــــض: إن الـــتـــحـــركـــات  ــــت الــــــــذي يــــقــــول الــ ــــوقـ الـ
إيـــران، تبدو  لــردع  العسكرية الأمريكية تهدف 
الــمــســألــة أكــبــر مــن ذلـــك، وتــحــديــداً إذا مــا نظرنا 
إلى الموقف الروسي والصيني، الــذي يشترك 
في الهجوم على الــدور الأمريكي في المنطقة، 
ويعتبر ما يجري دليل فشل جديد لواشنطن، 
مــا يمهد الطريق فعلياً لإنــهــاء احتكارها للملف 
ــبـــدأ مــرحــلــة انـــتـــقـــال الــمــلــف من  الــفــلــســطــيــنــي، وتـ
ــــدي أولــــئــــك الــــذيــــن عـــمـــلـــوا عـــلـــى تــعــطــيــل حــلــه  ــ أيـ
لــعــقــود، إلــى أيـــدي أصــحــاب المصلحة الحقيقية 
ــيــــة الــمــعــطــلــة  ــنـــة الــــربــــاعــ ــلـــجـ فـــــي حــــلــــه، وتـــــبـــــدو الـ

المدخل لهذا التحول. 
ما نحاول قوله: هو أن نتائج سياسية كبيرة 
ستتبع »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، فــفــي ظــل الــمــيــزان 
الـــدولـــي الـــجـــديـــد، ســتــكــون إنــــجــــازات الــمــقــاومــة، 
ــلــــة تــطــبــيــق  شـــــرطـــــاً لازمــــــــــاً لــــانــــتــــقــــال إلـــــــى مــــرحــ
المعركة  المجمدة، وستكون  الدولية  الــقــرارات 
ـــاس فـــي قـــيـــام دولـــة  ــدائــــرة حـــالـــيـــاً حــجــر الأســـ الــ

فلسطين المستقلة.

عرض كلمات 
الصهيوني بن 

غوريون في هذه 
اللحظة بالذات يحمل 

معنىً مختلفاً 
فالكيان لم يكن 
يرضى بحصة من 

أرضِ فلسطين

كتب أبرز مؤسسي الكيان وقــادة الحركة الصهيونية، ديفيد بن غوريون، رسالة إلى ابنه، 
في العام 1937، رد فيها، على بعض أفكار »الصهاينة المتحمسين« الذين كانوا يرفضون 
في حينه الحديث عن التقسيم حسب توصيات لجنة بيل، وخاطب بن غوريون ابنه قائلًا: 
»المسائل السياسية لا يجوز أن تخضع للعواطف. لأن الأمــر الوحيد المفترض أخــذه في 
الحسبان، هو ما نريد وما هو الأفضل لنا« ليكمل بعدها: »إن بقاء الوضع الراهن على ما 
هو عليه، مميتٌ وسامّ. نحن نريد تغييراً في الوضع الراهن. لكن كيف سيحصل ذلك؟ كيف 
سنجعل هذه الأرض لنا؟ والسؤال الحاسم الذي يطرح نفسه هنا هو: هل إن إقامة الدولة 
في هذا الجزء من فلسطين سوف يؤدّي إلى أو يؤخر قيام دولة يهودية؟ أفترض، وهذا 
هو السبب كوني من الــدعــاة المتحمسين لقيام الــدولــة ]...[ إن الــدولــة اليهودية على جزء 
صغير من فلسطين ستكون حكماً البداية، ولن تكون النهاية كما يميل البعض إلى الاعتقاد«. 
عرض كلمات الصهيوني بن غوريون في هذه اللحظة بالذات يحمل معنىً مختلفاً فالكيان لم 
يكن يرضى بحصة من أرضِ فلسطين، لكنه قادته احتاجوا منصة للانطلاق، واستغلوا هذه 
المنصة جيداً، وتحولت إلــى قاعدة عسكرية، شنّت الحروب واحتلت المزيد من الأراضــي، 
وأنهت دولة فلسطين، واليوم يفتح التاريخ لنا المجال لوقف كل هذا، ودفع الأمور بالاتجاه 

المقابل، لتكون دولة فلسطين نقطة انطلاق لإنهاء الكيان بوصفه كياناً عنصرياً توسعياً. 
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لا يوجد مثال صارخ على الافتقار للديمقراطية 
الــيــوم فــي بريطانيا  الحقيقية أكثر ممّا يحصل 
ــــن عـــدم  ــدأ مـ ــبــ والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، والـــــــــذي يــ
وجــود حــزب سياسي حقيقي يعارض الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة يــعــكــس الـــمـــعـــارضـــة الــشــعــبــيــة الــهــائــلــة 
لــــهــــا. إنّ الـــطـــبـــقـــة الإعــــامــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
ــغـــرب مــتــوتــرة  تـــم شــــراؤهــــا ودفـــــع ثــمــنــهــا فـــي الـ
للغاية على طــول العالم الغربي، والآن بعد أن 
وصلوا إلى الإبادة الجماعية التي لطالما حملت 
الصهيونية شعارها، فهم مضطرون للتعامل مع 

المقاومة الشعبية المتزايدة لدى الجماهير.
هـــنـــاك فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء أوروبــــــــا فـــجـــوة هــائــلــة 
ــــدى الــســيــاســيــيــن،  ــيـــن الإجـــــمـــــاع الـــصـــهـــيـــونـــي لــ بـ
الفلسطيني بين  لــلــوضــع  الأكــبــر بكثير  والــفــهــم 
عــامــة الــنــاس. مــن المثير للاهتمام أنّ رد فعل 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــصــهــيــونــيــة كـــان عـــبـــارة عن 
موجة مــن القمع الفاشي الــصــريــح. فــي فرنسا، 
جــــعــــل مــــــاكــــــرون جـــمـــيـــع الــــمــــظــــاهــــرات الــــمــــؤيــــدة 
للفلسطينيين غير قانونية، ولكن كما هو الحال 
في كثير من الأحيان، لا يؤيد الشعب الفرنسي 
ــا فــــي بــريــطــانــيــا  ــ ــ ــبــــداد. أمّ ــتــ ــــذا الــــنــــوع مــــن الاســ هـ
فـــقـــد اعـــتـــمـــدت الـــشـــرطـــة أســــلــــوبــــاً جـــبـــانـــاً يــتــمــثــل 
ــدّة أشـــخـــاص بــســبــب مــشــاركــتــهــم  ــ فـــي اعـــتـــقـــال عـ
ـــرات مــــؤيــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن بــهــدف  ــاهـ فــــي مــــظــ
ــا. فـــبـــمـــوجـــب الـــتـــشـــريـــع  ــمـ ــبـــرهـ إرهـــــــــاب الـــبـــقـــيـــة عـ
الــقــاســي ســـيء الــســمــعــة الــــذي أقــــره تــونــي بلير 
»لمكافحة الإرهــاب«، فمن الممكن أن يواجهوا 
عقوبة السجن لمدة تصل إلــى 14 عاماً. المثير 
للسخرية أنّ أحـــد الــشــبــان الــبــريــطــانــيــيــن قــد تــمّ 
الــقــبــض عــلــيــه فـــي مــانــشــســتــر فـــي الــمــوقــع ذاتـــه 
ــتـــي تعلمت  ـــ »مـــذبـــحـــة بــيــتــرلــو« الــشــهــيــرة، والـ لـ

أجيال من البريطانيين في المدرسة أنّها جريمة 
فظيعة تنتهك الحق في حرية التعبير والتجمع. 

لا تحتاج المفارقة إلى شرح.
يمكنك اليوم الخروج في الشوارع الأوروبية 
حــامــاً العلم »الإســرائــيــلــي« وأنـــت تــصــرخ بأنك 
تــؤيــد تطهير كــلّ فلسطيني فــي غـــزة، فــهــذا أمر 
قانوني. أمّا أن تخرج وتقول بأنّ للفلسطينيين 
ــادة الــجــمــاعــيــة، فــهــذا غير  ــ حـــقّ فـــي مــقــاومــة الإبــ
قانوني. يبدو أنّ هذا التحليل القانوني الغربي 

له هدف بسيط، ترويعنا جميعاً.
ــا  ــ ــــدورهــ ــــت الــــمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة بــ ــانــ ــ ــــد كــ ــقـ ــ لـ
ــة لــــــهــــــذه الإبـــــــــــادة  ــمــــســ ــتــــحــ ــيــــة جـــــــــــداً ومــ ــيــــونــ ــهــ صــ
الجماعية الفلسطينية. حيث قامت بعرض العلم 
ــلـــي« عــلــى مــقــرهــا فـــي بــيــرلايــمــونــت،  ــيـ »الإســـرائـ
لتظهر انحيازها الصارخ. لم يقتصر الأمر على 
الــعــلــم، بــل دأبـــت المفوضية بالعمل بنشاط من 
أجــــل إغـــــاق الــمــعــلــومــات والــتــعــلــيــقــات الــمــؤيــدة 
للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ــيــــع مــــؤســــســــات  ــمــ ــــت الــــمــــفــــوضــــيــــة إلـــــــــى جــ ــ ــلـ ــ ــ أرسـ
ــــددة إيـــاهـــا  ــهـ ــ الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الــــكــــبــــرى مـ
بــغــرامــات بــاهــظــة إن لــم تــقــم بـــإزالـــة الــمــعــلــومــات 

التي لا يوافق عليها الاتحاد الأوروبي.
ــأنّ الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة تــريــد  ــ مـــن الــــواضــــح بـ
الــســيــطــرة عــلــى الــتــدفــق الإعـــامـــي بــحــيــث تــقــرر 
مــا هــي المعلومات الصحيحة ومــا هــو التعليق 
الــــمــــشــــروع. تـــيـــيـــري بــــريــــتــــون، وهـــــو الــمــفــوض 
ــيــــة،  ــلــ ــمــ ــعــ الأوروبــــــــــــــــــــي الـــــــمـــــــســـــــؤول عــــــــن هــــــــــذه الــ
هـــــــو الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي الـــــســـــابـــــق لــــشــــركــــات 
 Atos and - الإلكترونيات – ومقاولي الدفاع
يــمــلــك أيّ اهــتــمــام حقيقي  Thomson. هــو لا 
بحريّة التعبير، وهو منخرط في عملية إسكات 
المعارضة لتحقيق أهداف عسكرية. هذه عملية 
فــاشــيــة بــكــل بــســاطــة. الــحــقــيــقــة أنــنــا نــشــهــد قــيــام 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة ومــؤســســاتــهــا وهـــي تتعمّد 

»ديمقراطية« و)حياد« الإعلام الغربي مهزلة العصر!

كتب الدبلوماسي البريطاني السابق كريغ موراي، حان الوقت لنسأل كيف وصلنا إلى هذه النقطة، وما نوع 
الطبقة السياسية لدينا القادرة على إيصالنا إلى هنا... ترسل كلّ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة 

مساعدات عسكرية إلى إسرائيل لارتكاب أعمال إبادة جماعية، محسوبة ومتعمدة. قتل حتى الآن أكثر من 
500 طفل في غزة وأصيب أكثر من ألفين آخرين بتشوهات. ورغم قطع الغداء والماء عن غزة، وتصنيفها في 

القانون الدولي جريمةً دولية كبرى، يرفض المؤيدون الغربيون لـ »النظام القائم على القواعد« إدانتها.

تــســهــيــل الـــمـــذابـــح والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي، والإبـــــادة 
إننا نشهد انقلاب جميع الحكومات  الجماعية. 
ــلـــــى شــــعــــوبــــهــــا لــــســــحــــق الــــمــــعــــارضــــة  ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
وإجبارها على التواطؤ في الإبـــادة الجماعية. 
الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة مــيــتــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
ولـــكـــنّ أحـــــداث غــــزة أثــبــتــت هــــذا الـــمـــوت بشكله 

الفاقع ليس أكثر.

أليسوا بشراً؟
كـــتـــب إلـــيـــس غـــيـــفـــوري، الــمــتــخــصــص فــــي أمــــور 
ــــرق الأوســـــــــــــط، عـــنـــدمـــا  ــــشـــ ــــا والـــ ــيـ ــ ــــركـ ــقــــان وتـ ــلــ ــبــ الــ
هاجمت روسيا بعض مرافق البنية التحتية في 
أوكرانيا، وصفها الاتحاد الأوروبي »بالإرهاب 
الـــمـــحـــض«، لـــكـــنّ الــمــعــايــيــر الــــمــــزدوجــــة لــاتــحــاد 
فقد  الكثيرين وتثير حنقهم.  تفاجئ  الأوروبــــي 
فــرضــت »إســـرائـــيـــل« حـــصـــاراً شــامــاً عــلــى قطاع 
غزة، وقطعت إمدادات الوقود والمياه والطاقة 
والغذاء، وتوقفت محطة الكهرباء الوحيدة في 
غزة عن العمل يوم الأربعاء بسبب نفاد الوقود. 
الرسمي  والموقف  الإعلامية  التغطية  تتناقض 
مــع أبــســط حــقــوق الإنـــســـان. تــقــول فرانشيسكا 
ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي 
المفوضية  رئيسة  »أحـــثّ  المحتلة،  الفلسطينية 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى إصـــــــــدار الإعـــــــــان ذاتــــــــه تـــجـــاه 
الــحــمــلــة ]الإســـرائـــيـــلـــيـــة[ فـــي غــــزة الـــتـــي أصـــدرتـــه 
ضدّ روسيا. إن لم تفعل ذلك سيرى الناس بأنّ 
المؤسسات الأوروبــيــة لا تــقــدّر حماية الأطفال 
والــنــســاء والـــرجـــال الفلسطينيين بــقــدر مــا تــقــدّر 
ــيــــن. لا يـــوجـــد عـــمـــل ســيــاســي  ــيــ ــرانــ حـــمـــايـــة الأوكــ
والمعايير المزدوجة تشوه القيم ومبدأ سيادة 
الــــقــــانــــون... لا أفـــهـــم عــــدم الــتــعــاطــف مـــع الــشــعــب 
الفلسطيني، وكذلك عدم المساءلة عن الاحتلال 
]الإســرائــيــلــي[ الـــذي طــال أمـــده، والــجــرائــم التي 

ارتكبتها منذ أكثر من 56 عاماً«.
وعــنــدمــا تــواصــل غــيــفــوري، كــمــا فــعــل الكثيرون 
ــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة لــــلــــســــؤال  غــــــيــــــره، مــــــع الــــمــــفــــوضــ
ــــا إن كــــانــــت الـــمـــفـــوضـــة ســـتـــديـــن الإجـــــــــراءات  عــــمّ
»الإســرائــيــلــيــة« كما فعلت مــع روســيــا، لــم يتلق 

رداً.
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة SWP الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، ذكـــــرت 
جــمــيــع الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة الأســـبـــوع الــمــاضــي 
بأنّ مقاتلي حماس قد قطعوا رؤوس 40 طفلًا 
خـــال الــهــجــوم، ومــعــظــم هـــذه الــصــحــف وضعت 
الخبر على الصفحة الأولى. تمّ استخدام الأمر 

كدليل على وحشيه حماس، وكمبرر مفترض 
لقصف غــزة وقتل الفلسطينيين. لكن بعد أيام 
لم يظهر أي دليل يدعم هذا الادعاء، ورغم ذلك 
لا يــبــدو أنّ أحـــــداً مــهــتــمٌ بـــالاعـــتـــذار أو مــحــاولــة 

معرفة سبب انتشار هذه الادعاءات.
حتّى البيت الأبيض خرج وسحب تصريحات 
ــــه رأى »صــــــــوراً مــــؤكــــدة لإرهــابــيــيــن  بــــايــــدن بــــأنّ
لــــكــــن هــــــل مــن  ــقــــطــــعــــون رؤوس الأطـــــــــفـــــــــال«.  يــ
لوسائل  بالنسبة  المعلومات  هــذه  تأكيد  المهم 
الإعــام التي تناقلتها؟ في الحقيقة لا، فكلّ ما 
كـــان مــطــلــوبــاً هـــو أن يــظــهــر. قـــال مــــارك جــونــز، 
الــبــاحــث فــي مــجــال الإنــتــرنــت، بــــأنّ هــذ التقرير 
الذي لم يجد دليلًا له حصل على ما لا يقل عن 
44 مــلــيــون ظــهــور، و300 ألـــف إعـــجـــاب، وأكــثــر 
من 100 ألف إعادة نشر خلال 24 ساعة، على 

موقع توتير/إكس وحده.
ــــدم لـــشـــن  ــــخـ ــتـ ــ إنّـــــــهـــــــا مـــــــجـــــــرّد كــــــذبــــــة أخــــــــــــرى تـــــسـ
الــحــرب، وقـــد بـــدأت هـــذه الادعـــــاءات مــن شبكة 
تــلــفــزيــون »إســرائــيــلــيــة«، اعــتــمــدهــا الــســيــاســيــون 
»الإسرائيليون« وبدأوا التصريح بها. مثال ما 
قــالــه وزيـــر الاقــتــصــاد فــي الــكــيــان »رأيــنــا للتو... 
سمعنا عن 40 صبياً صغيراً. تم حــرق بعضهم 
أحياء. تم قطع رؤوس البعض. بعضهم أصيب 

برصاصة في الرأس«. 
إســرائــيــل مــعــتــادة عــلــى الـــكـــذب، والـــغـــرب معتاد 
ــــي 2006 فــجــر  ــا. فــ ــ ــهـ ــ ــاً لـ ــ ــ ـــــمـ ـــــوف داعــ ـــــوقــ ــلــــى الــ عــ
»الإســـرائـــيـــلـــيـــون« ســبــعــة مــدنــيــيــن عــلــى شــاطــئ 
غــــزة، وكـــانـــت لــقــطــات الــنــاجــيــة الـــوحـــيـــدة، هــدى 
غالية البالغة من العمر 10 أعــوام وهي تصرخ 
ــقــــاض عـــائـــلـــتـــهـــا، لا تـــطـــاق لــــدرجــــة أنّ  وســـــط أنــ
»إســــرائــــيــــل« ســــارعــــت لــــادعــــاء بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
تــــحــــقــــيــــق، وســــــــرعــــــــان مـــــــا بـــــــــــرأت جــــيــــشــــهــــا. فـــي 
ــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق بــــــــأنّ الـــجـــيـــش  ــلــــنــــت لـــجـ حـــيـــنـــهـــا أعــ
»الإســرائــيــلــي« قــد أطــلــق قــذائــف بــالــفــعــل، ولــكــنّ 
سبب مقتل الأســـرة كــان »لغماً زرعــتــه حماس 

على الأرجح«.
يمكن للغرب وإعلامه وسياسيوه أن يتجاهلوا 
ــة الـــقـــتـــلـــى تــــحــــت الأنــــــقــــــاض عـــنـــدمـــا  ــ ــاحــ ــ ــكــــل وقــ بــ
يكونون فلسطينيين، ويعتبرونهم متوحشين. 
لكن هذا ليس بالجديد، فهم يدعمون منذ 1948 
الأكاذيب الكبرى، منذ الترويج لكون الأراضي 
التي استولى عليها المستوطنون بالقوة كانت 
أرضـــــــاً فــــارغــــة ولـــــم يـــكـــن يــمــلــكــهــا بـــشـــر يــســمــون 

بالفلسطينيين.

يمكن للغرب 
وإعلامه 

وسياسيوه أن 
يتجاهلوا بكل 

وقاحة القتلى 
تحت الأنقاض 

عندما يكونون 
فلسطينيين 

ويعتبرونهم 
متوحشين

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1144 الإثنين 16 تشرين الأول 2023 www.kassioun.org21

	ǧفيليبا جين وينكلرǧ
     ترجمة: قاسيون

احتلت »إســرائــيــل« قطاع غــزة ووضعته تحت 
عـــام  ــــي  فـ »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«  الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة 
ــــوات،  ــقـ ــ الـ انـــســـحـــبـــت   2005 عــــــام  وفــــــي   .1967
ولكن احتفظت بالسيطرة على المجال الجوي 
لغزة وعلى مياهها الإقليمية. وفــي عــام 2006 
ــــازت حـــمـــاس »حــــركــــة الـــمـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة«  فــ
بــالانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــولــت 
ــــزة وبــعــض  الـــســـيـــطـــرة الإداريـــــــــة عـــلـــى قـــطـــاع غـ
ــــزاء الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. شـــنـــت حــمــلــة ســيــاســيــة  ــ أجـ
تــقــوم عــلــى مــكــافــحــة الــفــســاد ومــقــاومــة الــعــدوان 
»الإســــرائــــيــــلــــي«. بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات، كـــتـــب خــالــد 
مشعل، زعيم حماس آنذاك، في مقال افتتاحي: 
»لن نعترف أبداً بحق أي قوة في سلبنا أرضنا 
وحرماننا من حقوقنا الوطنية. لن نعترف أبداً 
بــشــرعــيــة الـــدولـــة الصهيونية الــتــي تــم إنــشــاؤهــا 
على أرضنا للتكفير عن خطايا شخص آخر أو 
حــل مشكلة شــخــص آخــــر... لــكــن إذا كنتم على 
استعداد لقبول مبدأ هدنة طويلة الأمــد، فنحن 
مستعدون للتفاوض على الشروط«. لقد مدّت 
حماس يــد الــســام لأولــئــك الــذيــن يرغبون حقاً 

في السلام المبني على العدالة.
لــكــن تــجــاهــاً لــيــد الـــســـام، تــــمّ فــــرض الاحــتــال 
»الإســرائــيــلــي« لــغــزة فــي عـــام 2007 مــن خــال 
حــــصــــار بـــــــري وبـــــحـــــري وجــــــــوي صــــــــــارم، وتـــــمّ 
الــحــفــاظ عليه بــاســتــخــدام أســــوار عــالــيــة التقنية 
والـــمـــراقـــبـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وقـــمـــع الــمــتــظــاهــريــن 
والقصف الدوري. وردت حماس بإطلاق آلاف 
الصواريخ على الأراضي »الإسرائيلية«. يوجد 
حالياً 2.1 مليون شخص محتجزون في قطاع 
غزة، منهم 1.5 مليون لاجئ. يبلغ طول القطاع 
41 كيلومتراً، وعرضه من 6 إلى 12 كيلومتراً. 
وتبلغ مساحته الإجمالية 365 كيلومتراً مربع. 

يحتل المرتبة الثالثة من حيث الكثافة السكانية 
فـــي الـــعـــالـــم. أثــــر نــقــص الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة على 
ــيـــاه غــيــر  أنـــظـــمـــة الــــصــــرف الـــصـــحـــي لــتــصــبــح الـــمـ

صالحة للشرب.
وبسبب عدم القدرة على التطور بسبب القيود 
 ٪80 يعتمد  والتوظيفية،  والتعليمية  التجارية 
المساعدات الإنسانية. يعاني  من السكان على 
ــــذائـــــي، و80٪ مــن  ــــغـ الـ انـــــعـــــدام الأمـــــــن  50٪ مـــــن 
الشباب عاطلون عن العمل. ليس أمام الشباب 
الفلسطيني الــيــائــس حــل ســـوى الانــضــمــام إلــى 
جــــمــــاعــــات الـــمـــقـــاومـــة والاحــــتــــجــــاجــــات. تــعــرض 
الـــمـــدنـــيـــون فــــي غـــــزة لــعــمــلــيــات قـــصـــف جــمــاعــي 
 2006 الأعــــــــــــــوام  فــــــي  دوري  بــــشــــكــــل  شـــــرســـــة 
يـــومـــاً«، وفـــي 2012 »8  و2008 و2009 »23 
أيام«، وفي 2014 »50 يوماً«، وفي 2021 »11 
يوماً. ووفقاً للأمم المتحدة، قُتل ما يقرب من 
6400 فلسطيني في الصراع في غزة منذ عام 

2008، دون احتساب ضحايا الصراع الحالي.
كما تعرضت »إسرائيل« في السنوات الأخيرة 
ــــى تـــقـــاريـــر مـــتـــزايـــدة تــكــشــف عــــن الانـــتـــهـــاكـــات  إلـ
ــا، وتــــــدعــــــو لإعــــــــادة  ــ ــهـ ــ ــــارسـ ــــمـ الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــــتـــــي تـ
الأراضـــــي الفلسطينية إلـــى حــــدود مـــا قــبــل عــام 
ــــدر مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان الــتــابــع  1967. أصـ
ــــي 2023 تــــقــــريــــراً »يـــطـــالـــب  لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة فـ
بــالاحــتــال، بإنهاء  القائمة  السلطة  ]إســرائــيــل[، 
احــتــالــهــا لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة منذ 
الــقــدس الشرقية، ويشدد  عــام 1967، بما فيها 
ــــة إلـــــــى إنــــهــــاء  ــيـ ــ ــــرامـ عــــلــــى أنّ جـــمـــيـــع الــــجــــهــــود الـ
الـــصـــراع ]الإســـرائـــيـــلـــي[ الفلسطيني يــنــبــغــي أن 
ترتكز على احــتــرام الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي 
والـــقـــانـــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان وقـــــرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة«. ورغم ذلك وحتّى 
الـــتـــاســـع مــــن تـــشـــريـــن الأول، لـــقـــي الـــمـــئـــات مــن 
سكان غزة حتفهم نتيجة القصف العنيف، وقال 
مــتــحــدث بـــاســـم »إســـرائـــيـــل« بـــأنّـــهـــم »يـــحـــاربـــون 

هل تتمكّن »إسرائيل« من البقاء »إسرائيل«؟

إنّ وسائل الإعلام الرئيسة غارقة في الادعاءات الهيستيرية عن كون هجوم حماس على »إسرائيل« لم يكن 
مبرراً. لكن أي شخص يتجاهل السياق ويغض الطرف عن اضطهاد الفلسطينيين، فإنّ أيديه ملطخة بالدماء 
بقدر »الإسرائيليين«. فيما يلي سياق الصراع الحالي في غزة، ولماذا تستمر »إسرائيل« في إنكار الاحتلال، مع 

التركيز على الاحتلال »الإسرائيلي« لقطاع غزة منذ 1967 وحتى اليوم، وفقاً للكاتبة والباحثة فيليبا جين 
وينكلر التي عانت من محاولات الصهاينة إسكاتها كثيراً.

حيوانات بشرية«، وبأنّهم سيمنعون عنهم كلّ 
شيء، لا وقود ولا كهرباء ولا طعام، ولا ماء.

لحماس كامل الحق بالدفاع عن الحياة
بعد التوغل غير المسبوق الذي قامت به حركة 
حماس داخل الأراضي المحتلّة هذا الشهر، قال 
رئيس الوزراء »الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو 
إنّ البلاد في حالة حرب. يبدو أنّ الغزو وشيك، 
والأسئلة يتمّ طرحها اليوم عن الطريقة. آخر 
ــتــــالًا  ــلـــــي قــ ــ ــيـ ــ ــــرائـ مـــــــرة شــــهــــد فـــيـــهـــا الــــجــــيــــش الإسـ
بالأيدي في غزة كان في عام 2014. ولأنه غير 
مــعــتــاد عــلــى الــقــتــال فــي الــمــنــاطــق الــحــضــريــة في 
غزة، انسحب بعد أن خسر 68 جندياً. وكانت 
آخـــــــر حـــــــرب بــــريــــة خــــاضــــهــــا »الإســــرائــــيــــلــــيــــون« 
ــيـــــوم الــجــيــش  ــ ــــع الـ ــــراجـ فـــــي عــــــام 1973، وقــــــد تـ
»الإســـرائـــيـــلـــي« كــمــا تـــراجـــع الــجــيــش الأمــريــكــي 
من حيث القدرات، وبات خجولًا من الإصابات 
ويــعــارض القتال وجــهــاً لــوجــه. فــي الحقيقة إنّ 
»إسرائيل« اليوم واقعة في مشكلة، فهي تعتمد 
بــشــكــل مــفــرط عــلــى الـــقـــوة الــجــويــة والــطــائــرات 
بدون طيار، إضافة إلى إطلاق النار على أرجل 
وكواحل المتظاهرين. وهي تخشى حدّ الرعب 
أن يــأتــي حـــزب الله المسلح تسليحاً جــيــداً في 

لبنان لدعم حماس.
إنّ دعم الغرب »لإسرائيل« في إنكاره الاحتلال 
بمثابة ورقــة الــتــوت التي تكشف مــدى انحياز 
الغرب وهشاشة ادعــاءاتــه. في عــام 2005 قال 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء آنــــــــذاك شـــيـــمـــون بــيــريــز 
ــيــــل« تــســحــب احــتــالــهــا الــعــســكــري  بـــــأنّ »إســــرائــ
الانسحاب  وقــد سمح  »الديموغرافيا«.  بسبب 
مـــلـــيـــون  ــــي 1.4  ــــرمــ بــ لــــلــــكــــيــــان  ـــي«  ــ ـــلــ ــ ــيــ ــ ــ ــرائـ ــ »الإســـ
فلسطيني كــانــوا يعيشون هناك والادعــــاء بــأنّ 
الأغلبية اليهودية الشاملة ستعود إلى ما يصل 
إلــــى 57٪. وفــــي ظـــل الاحـــتـــال ســيــتــم تصنيف 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن إمّـــــا كــمــقــيــمــيــن أو مــواطــنــيــن في 
»إســرائــيــل«. والـــيـــوم، إذا مــا أحصينا الأراضـــي 
ــيـــــل«  ــ ــــرائـ الـــمـــحـــتـــلـــة، فــــــــإنّ 50٪ مـــــن ســــكــــان »إسـ
ــيـــيـــن، وهــــــــو الأمــــــر  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ســــيــــكــــونــــون مــــــن الـ
المرعب بالنسبة للصهاينة، حيث يتعارض مع 
ــة يــهــوديــة« ويــقــوض  ــ الـــهـــدف الــمــعــلــن مـــن »دولـ

الأساس لوجود دولة »إسرائيل«.
ــا لـــــأراضـــــي  ــتــــالــــهــ ــــذا تـــنـــفـــي »إســــــرائــــــيــــــل« احــ ــهـ ــ لـ

الفلسطينية  السلطة  إلـــى  ويــشــيــر  الفلسطينية. 
بــــدلًا مــن ذلــــك. وتــشــيــر الأمــــم الــمــتــحــدة ومعظم 
الـــــدول إلــــى »الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة«، 
والولايات المتحدة، حليفة »إسرائيل«، ترفض 
ذلــك. إنّ لعنة »إسرائيل« ومجموعات الضغط 
ــلـــى أي إشــــــــارة إلـــى  ــا فــــي الــــغــــرب عـ ــابـــعـــة لـــهـ ــتـ الـ
احتلالها لأراضي الفلسطينيين وصلت إلى حد 
أنّ مجموعة تسمى »طلاب من أجل إسرائيل« 
تشتكي عن ذكــر كلمة »فلسطين المحتلة« في 
الــجــامــعــيــة،  فــــي الأوراق  أو  ــــي  ــــدراسـ الـ الــمــنــهــج 
لدرجة طرد أيّ طالب جامعي يتجرأ على ذلك 

»تمّ طرد المؤلفة من الجامعة لهذا السبب«.
لهذا تحرص »إســرائــيــل«، وجميع من يخشاها 
فــي الــغــرب هــي والــوكــالــة الــيــهــوديــة، إلــى اعتبار 
ــــات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــــاً تــــحــــكــــمــــه »مـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ غــــــــــزة كــــــيــــــانــــــاً مـ
إرهـــابـــيـــة«، حــيــث يــخــدم هـــذا الــتــعــريــف الأهــــداف 
الـــتـــالـــيـــة، الــتــنــصــل مــــن مـــســـؤولـــيـــات »إســـرائـــيـــل« 
الــدولــي، وإنكار  القانون  كقوة احتلال بموجب 
اعتبار حماس مقاومة قانونية بموجب القانون 
الــــدولــــي كـــمـــا كـــانـــت الـــمـــقـــاومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة خـــال 
الحرب العالمية الثانية كمثال، وتبرير الحصار 
ــنـــفـــس« مــن  والـــقـــصـــف بـــاعـــتـــبـــاره »دفـــــاعـــــاً عــــن الـ
ــيــــل ضـــــدّ مــنــطــقــة مــســتــقــلــة ولــيــس  جــــانــــب إســــرائــ
عــــدوانــــاً عــلــى ســكــان مــحــتــلــيــن، وأخــــيــــراً الــتــهــرّب 
مـــن تــصــنــيــف 2.1 مــلــيــون مـــن ســـكـــان غــــزة على 
أنّـــهـــم »مـــواطـــنـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون«، رغــــم أنّ هــذا 
الــتــصــنــيــف لــم يــفــد بــشــيء ولـــم يــحــمِ فلسطينيي 

الداخل.
تحبّ »إسرائيل« هذا الغموض القانوني الذي 
حافظت ضمن تعريفاته على الوضع الراهن في 
غزة طــوال 17 عاماً، والــذي تمكنت من إقــراره 
في المؤسسات الدولية وتجنب الضغط عليها 
بسبب الدعم الأمريكي والأتباع الغربيين. لكن 
هــــل يــمــكــن »لإســــرائــــيــــل« الـــصـــمـــود أمــــــام وطــــأة 
ــتــــال الــعــســكــري بـــاهـــظ الــثــمــن الـــــذي تـــراه  الاحــ
ضـــــــروريـــــــاً لـــهـــزيـــمـــة حـــــمـــــاس؟ إنّ قــــصــــف غــــزة 
مــن مــكــان بعيد أمـــر، ومــحــاولــة ســرقــة أراضــيــهــا 

والدخول إليها أمرٌ آخر أصعب بكثير.
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	ǧ إيمان الذياب

ــــم أســــبــــاب نــــجــــاح مــســلــســل  ولــــعــــل مــــن أهــ
الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــخــرج الـــراحـــل 
حــاتــم علي أنــه استطاع تصوير وإظــهــار 
الــحــالــة العلائقية بين الإنــســان والــذاكــرة 
والـــمـــكـــان، وتــمــكــن مـــن إبـــهـــار الــمــشــاهــديــن 
وإدخـــــالـــــهـــــم إلـــــــى عــــمــــق الــــــصــــــورة وجـــعـــل 
ــاً مـــن خــــال الــعــمــل على  ــيـ الــمــتــخــيَّــل واقـــعـ
ــــخـــــاص مــنــه:  تـــفـــاصـــيـــل الـــمـــكـــان الــــعــــام والـ
ــــن، الـــــمـــــخـــــيـــــمـــــات، الــــــصــــــحــــــراء،  ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ »فـ
الــــــــبــــــــيــــــــوت.. إلـــــــــــــــخ«، وإظـــــــــهـــــــــار الــــبــــطــــولــــة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــإنـــســـان الــــفــــرد حـــيـــث لــعــبــت 
أغلب الشخصيات دور »بطولة« ما في 
موقعها، وربط ذلك بالذاكرة التي تجمع 

البشر وتقدم لهم أفقاً  وأملًا بالعودة.
تــجــعــل الــــذاكــــرة مـــن الـــزمـــن ســلــســلــة تمتد 
بــــــالــــــفــــــرد مــــــــن الـــــــمـــــــاضـــــــي، مـــــنـــــذ ولادتـــــــــــــه، 
ــعــــاش، إلـــى  ــمــ مــــــــــروراً بــــحــــاضــــره الآنـــــــي الــ
ــــان نـــفـــســـه مــن  ــــسـ الـــمـــســـتـــقـــبـــل. يـــحـــمـــي الإنـ
الــنــســيــان بـــالـــتـــذكـــر، بــيــنــمــا يـــدفـــع »الــتــذكــر 
الــمــشــتــرك« الآخــريــن إلــى حماية أنفسهم 
من النسيان، تبدو الذاكرة رابطاً معيشاً 
وحاضراً على الدوام، لا يمكنك التملص 
مــــن شـــراكـــهـــا الـــزمـــنـــيـــة، تــشــكــل كــــل لــحــظــة 
تعيشها فيها خيطاً ينسج الروح ويربط 
الحياة والــوعــي بــالــوجــود. يتم استدعاء 
الــــتــــفــــاصــــيــــل )أمـــــكـــــنـــــة صـــــــــــــوراً وأصــــــــواتــــــــاً 

وروائح.. إلخ(. 
يـــــــمـــــــنـــــــح اســــــــــتــــــــــدعــــــــــاء الـــــــــمـــــــــكـــــــــان الــــــــصــــــــور 
والأحاسيس والمشاعر وجوداً، فالمكان 
ــامــــداً بـــل »فــــاعــــاً« له  لــيــس صـــامـــتـــاً أو جــ
دلالـــة خــاصــة عــلــى تــبــلــور كــيــانــات ثقافية 
ــيـــة، ويـــتـــضـــمـــن دلالات رمـــزيـــة  ــاعـ ــتـــمـ واجـ
ــتــــجــــارب  ــــر فـــــي تـــشـــكـــل الــ ــــؤثـ ووظــــــائــــــف تـ

واستمرارية الوجود الإنساني. 
تحمل الذكريات القصص ويجري إعادة 
عيش التجارب الإنسانية، يخرج المكان 
هنا من الطبيعة إلى الفكر. وبهذا يساهم 
نــــوعــــاً مــــا فــــي الــفــاعــلــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــن 
خــــال الــعــيــش الــمــشــتــرك، تــتــوطــد عــاقــة 
الإنــســان بالطبيعة )الــمــكــان( والمجتمع. 
وعــنــدمــا يــرتــحــل الإنـــســـان مـــن مــكــان إلــى 
آخــــر، تــحــمــل ذاكـــرتـــه صــــوراً مــن الــمــاضــي 
ــيـــت الــــــــذي نــــولــــد فــيــه  ــبـ ــالـ ــــى الــــحــــاضــــر فـ ــ إلـ
ونـــعـــيـــش طــفــولــتــنــا مـــحـــفـــورٌ فــــي داخـــلـــنـــا. 
يــصــبــح رمـــــزاً يــســاهــم فـــي تــعــمــيــق الــهــويــة 

والشعور بالانتماء. 

الهوية ليست معطى ثابتاً
يرتبط المكان بفكرة الاحتواء فهو الذي 
»يــحــتــويــنــا« كــبــشــر، ولــهــذا تتسم العلاقة 
بـــيـــن الإنـــــســـــان والــــمــــكــــان بـــكـــونـــهـــا عـــاقـــة 
وجـــوديـــة عــاطــفــيــة مـــن نــاحــيــة وتــطــوريــة 
متبادلة من ناحية أخرى، فالمكان يؤمّن 
ــلــــى تـــلـــبـــيـــة حــــاجــــات  لــــإنــــســــان الــــــقــــــدرة عــ
ضــــروريــــة لـــاســـتـــمـــرار فــــي الـــعـــيـــش مــنــهــا 
ــقـــرار والـــشـــعـــور بــالأمــن  ــتـ الانـــتـــمـــاء والاسـ
والــــتــــفــــاعــــل مـــــع الآخــــــريــــــن ..إلــــــــــــخ، وهـــــذه 
الوجودية،  اكتساب هويته  تساعده في 
ــلـــى صـــعـــيـــد الــــحــــس والـــعـــاطـــفـــة،  وحــــتــــى عـ
ــــي وجـــــــدان  ــعــــمــــق  فــ ــاعــــر بــ ــلـــل الــــمــــشــ تـــتـــسـ

الــكــائــن الإنــســانــي لــتــتــرك آثـــارهـــا العميقة 
فــــي مـــســـتـــويـــات تـــشـــكـــل الـــــــــذات، وتــصــبــح 
جزءاً حميمياً منه، وذلك لأن المكان هو 
المجال الحي الــذي يحتضن كل عمليات 
الإنسان والعالم  التواصل والتفاعل بين 
الــــذي يــحــيــط بــــه، يــنــمــو خــالــهــا الإنــســان 
ويتطور في مختلف الجوانب، لأنه يملك 
خصائص ومــمــيــزات مرئية واقــعــيــة تدل 

على الهوية. 
تشكل الــذاكــرة المكانية جـــزءاً مــن هوية 
الــــفــــرد والــــجــــمــــاعــــة. حـــيـــث يــلــتــقــي الـــوعـــي 
وتعتمد  اليومية.  بالممارسة  الاجتماعي 
الـــهـــويـــة فـــي بــنــائــهــا الــــرمــــزي عــلــى الإرث 
الـــــمـــــادي، الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة والــمــوســيــقــا 
والــغــنــاء والـــرقـــص والـــعـــادات والــتــقــالــيــد.. 
إلــخ، وصـــولًا إلــى طــراز البناء المعماري 
الموروث في التجمعات البشرية. يشكل 
التراث المادي قاعدة يستند إليها تطور 
والجماعة، وتلعب  للفرد  المتغير  الهوية 
والرمزية  الجمالية  بمحمولاتها  الأمــاكــن 
والــتــاريــخــيــة دوراً هــامــاً فــي بــنــاء الهوية 
وثــوابــتــهــا وتــحــولاتــهــا، فــهــي تــمــثــل جـــزءاً 
من حركة البشر وتفاعلهم معها وحولها، 
ــا يـــســـرده  ــ ــة الــــمــــكــــان عـــلـــى مـ تـــرتـــكـــز هــــويــ
المكتوب والشفهي عــن الأمكنة  الــتــاريــخ 
كـــــــالأســـــــواق والــــشــــخــــصــــيــــات والـــــــمـــــــزارات 
ــمــــاري، وعـــن  ــعــ ــمــ والـــتـــمـــاثـــيـــل والــــــطــــــراز الــ
وظائف المكان الاجتماعية والاقتصادية 
ــانــــت، وبـــعـــض شــخــصــيــاتــه  والـــفـــنـــيـــة أيــــــاً كــ
ورمــــــوزه الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــفــنــيــة، 
ومرتادي على سبيل المثال دور المقابر 
ومواقعها في الوعي الجمعي، أو المقاهي 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي تــــجــــمــــع الـــســـيـــاســـيـــيـــن، 

والمثقفين، والشعراء ..إلخ.
فــي  تـــــحـــــدث  قــــســــريــــة  تــــغــــيــــيــــرات  أي  إن 
المكان، كإبعاده عن أرضه وتهجيره إلى 
أماكن بعيدة، من شأنها أن تحدث شرخاً 

عن الذاكرة والمكان.. علينا ألّ ننسى كي لا نفقد أرواحنا 
يرسم غسان كنفاني في أعماله الأدبية ومقالاته صورة 

واضحة وجلية للمكان، ليصبح أحد أبطاله المهمين، »اللا 
مرئي« ولكن »لا غنى عنه« في النص، مَثله في ذلك مَثل 

الذاكرة، بطل آخر، يتفنن كنفاني في رسمه وتوظيفه 
للقضية التي يناضل من أجلها. يفعل ذلك بذكاء سياسي 

وطني محنك ومهارة أديب وفنان قل نظيره.  

في شخصيته وقد تولد في أعماقه عقدة 
نقص، وحنيناً مستمراً إلى المكان الذي 

تربى وعاش فيه.

الحلم »أن يكون لك بيت« 
فــي مــقــدمــات الأزمــــة الــتــي يعتقد البعض 
أنها بــدأت فقط منذ ســنــوات، كــان الحلم 
عــنــد أغــلــب الــســوريــيــن هـــو امـــتـــاك بــيــت! 
ولـــم يــكــن الأمــــر ليعتبر مــســألــة تعجيزية 
لـــو أن خـــيـــرات الـــبـــاد تــعــود إلـــى نــاســهــا، 
ولكنها كــانــت تــذهــب لقلة مــن الــفــاســديــن، 
وهــــــــــذا مــــــا جــــعــــل الــــحــــلــــم صــــعــــب الــــمــــنــــال. 
وهـــو لــيــس ســـوى غــيــض مــن فــيــض في 
تداعيات مسألة المكان والذاكرة الجمعية 

للغالبية العظمى من السوريين. 
الــنــاس مــا بوسعهم حينها لتحقيق  عمل 
الحلم. وصل الأمر في كثير من الأحيان 
إلـــــى بـــــذل ســــنــــوات عـــمـــرهـــم الـــطـــويـــلـــة مــن 
أجــــلــــه. تـــــزايـــــدت مـــشـــكـــات الـــســـكـــن قــبــيــل 
ــــت. وجــــــــاءت  ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ انـــــفـــــجـــــار الأزمــــــــــــة وتـ
الــــــحــــــرب لـــتـــجـــهـــز عــــلــــى مــــــا تــــبــــقــــى. نــــزح 
ــا إلـــى  ــ ــــادروهــ ــيـــرون مــــن مــنــاطــقــهــم وغــ ــثـ كـ
أماكن أخرى داخل البلاد وخارجها، وما 
لحق ذلــك مــن تبعات وضــع، فــي مجمله، 
بحمل أعبائه المتنوعة وثقله على أكتاف 
الأسر الفقيرة.  وزاد من معاناة شرائح 

مختلفة في المجتمع.      
لــــيــــس ســـــهـــــاً عــــلــــى الــــــمــــــرء أن تــــتــــجــــاوز 
ذاكرته صــورة المكان الــذي ولد وعاش 
فــيــه خــاصــة عــنــدمــا يــتــعــرض ذلـــك الــمــكــان 
ــــرب أو  ــــحـ لـــلـــتـــهـــديـــم أو الـــــدمـــــار بـــســـبـــب الـ
علاقة  تتحول  منها.  المستفيدين  بسبب 
الـــنـــاس بــالــمــكــان مـــع مــاضــيــهــم الشخصي 
ــــكـــــون مـــن  ــتـ ــ ــــه. ومـــــــــا يـ ــيــ ــ ــــوه فــ ــ ــاشـ ــ ــ الـــــــــــذي عـ
ذكــرى بعد ذلــك بما يحتويه مــن مشاهد 
وتــفــاصــيــل للمكان الــمــدمّــر، تــأبــى الــذاكــرة 
ــــن الأحــــيــــان  ــــي كـــثـــيـــر مـ ــــه فـ أن تـــحـــتـــفـــظ بـ

وتتخطاه محتفظة فقط بصورة المكان 
قبل خرابه.

مــن جــهــة أخــــرى، تــعــانــي شــريــحــة واســعــة 
مــن أبــنــاء الأزمـــة فــي ســوريــة ممن ولــدوا 
ــانــــوا أطــــفــــالًا صــــغــــاراً عــنــدمــا  أثـــنـــائـــهـــا أو كــ
بدأت، إضافة إلى ما يعانونه، من موضوع 
المكانية والــتــي أصبحت مشكلة  الــذاكــرة 
بالنسبة لهم، فلا يملك كثير منهم ذاكــرة 
أســرتــه، وجعلهم التنقل الــدائــم مــن مكان 
إلى آخر، قلقين بشكل دائم تربطهم علاقة 
سيئة بالمكان، بيوت مستأجرة وظروف 
سيئة للإيجار، يدعوهم الفقر إلى السكن 
ــنــــاطــــق »عــــشــــوائــــيــــات« لــم  ــاء ومــ ــ ــيـ ــ ــــي أحـ فـ
يــخــتــاروا أن يعيشوا فيها وفــق أرادتــهــم، 
تزدحم فيها البيوت وتتكاثف مشكلاتها،  
يعيشون على الهامش، الهامش المسيّس 
الهامش الإنساني،  إلــى  بالعمق، وصـــولًا 
تــتــشــابــه الــحــكــايــا فــي بـــادنـــا، كــمــا الأمــاكــن 
التي يعيش فيها ناسها. تكتمل الصورة 
الــســريــالــيــة، فــي تــجــاور هـــذه الأمــاكــن إلــى 
مناطق أخرى قريبة ولكنها لا تشبه في 
شــيء مــا ســبــق. يعيش فيها أنـــاس أيضاً 

مختلفون من أثرياء الأزمة.

زمن مفتوح على الكثير
تــفــتــرض الــحــيــاة دائــمــاً التغيير. وزمــانــنــا 
مفتوح على الكثير، سيعيش الناس فيها 
حــكــايــا أخـــــرى مــخــتــلــفــة. وهــــو مـــا يتطلب 
توسيع وفتح الأفق لفهم الواقع المعاش 
ــا زالــــــــت ثــقــافــة  ــ ــــل. مـ ــدائـ ــ ــبـ ــ ــــن الـ ــبــــحــــث عـ والــ
الــمــكــان غــامــضــة ومــلــغــومــة، ولـــذلـــك هــنــاك 
ــــرورة لــجــعــلــهــا مــفــتــوحــة عــلــى مــنــظــور  ضــ
والثقافي  السياسي  المنظور  عــن  مغاير 
الــمــهــيــمــن. فـــإعـــادة الإعـــمـــار لا تعني فقط 
ــاً..إلـــخ، بـــل تــتــطــلــب بــنــاء  ــتـ ــلـ ــفـ ــاً وإسـ جــــدرانــ
للمشهد بحيث تتحقق  متكاملًا ومتعمداً 

هوية إنسانية حقيقية للناس والمكان. 

تعاني شريحة 
واسعة من 
أبناء الأزمة 
في سورية 
ممن ولدوا 

أثنائها أو كانوا 
أطفالًا صغاراً 

عندما بدأت من 
موضوع الذاكرة 

المكانية والتي 
أصبحت مشكلة 

بالنسبة لهم
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

للعالم  »المفاجَأة«  الشاشات  تنقل 
كله. جــاء الحدث سريعاً وصاعقاً. 
ونــقــلــت الـــصـــور ومـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
الذي نشرته المقاومة الفلسطينية 
ــــاق  ــــطـ ــــات الأولــــــــــــــى مـــــــن انـ ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ الـ
ــــى« فــجــر  ــــصــ ــــان الأقــ ــــوفــ عـــمـــلـــيـــة »طــ
الخبر  وأصبحت  الماضي،  السبت 
الإعـــامـــي الأبـــــرز فـــي الــعــالــم الـــذي 

يراقب مذهولًا. 
تأتي أهمية الحدث ليس فقط من 
ــتــــال، بل  ــــة الاحــ كـــونـــه يــخــص دولـ
مـــن تــأثــيــره الــمــبــاشــر عــلــى الــوضــع 
الــعــالــمــي كــكــل، فــهــو ضــربــة لــلــذراع 
الأســـاســـي الأمــريــكــي فــي المنطقة، 
مـــــن جــــهــــة، ولأنـــــهـــــا الـــــمـــــرة الأولــــــى 
التي جرى فيها كسر قواعد اللعبة، 
ــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ وأخــــــــــــذت الـ
زمــــــــــام الــــــمــــــبــــــادرة والــــــهــــــجــــــوم، مــن 
ــــداع  ــ جـــهـــة أخــــــــرى. إضــــافــــة إلـــــى الإبـ
والأدوات  والتنفيذ  التخطيط  فــي 
المستخدمة وحجم الخسائر الكبير 

للكيان الصهيوني. 

قوة الحق وصاحب الحق 
سلطان

ــلـــي عــبــر  ــيـ ــــن الاحــــتــــال الإســـرائـ راهــ

ــيــــن عــــلــــى الــــــقــــــوة الـــعـــســـكـــريـــة  ــنــ الــــســ
ونظام عالمي متواطئ، كما راهن 
عــلــى الــنــســيــان، فـــغـــداً يــمــوت الــكــبــار 
ويــنــســى الـــصـــغـــار. ولـــكـــن يـــومـــاً تلو 
ــيـــــل الــــنــــســــيــــان  ــ آخـــــــــــر، يــــتــــبــــيــــن أن جـ
ــــم ظــــــروف الــقــهــر  ــــن يـــولـــد رغـ لــــم ولـ
ــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــذاكـ ــالـ ــ والــــــمــــــوت، فـ
الحيّة لا تموت لأنها مكتوبة بالدم 
ــنـــزل  مـ أي  يـــخـــلـــو  والــــــــدمــــــــوع، ولا 
فلسطيني مـــن صــــورة شــهــيــد، ومــا 
من أسرة لم تقدّم أسيراً أو جريحاً. 

»حنظلة« والزمن الصعب
أراد ناجي العلي لـ«حنظلة« أن يظل طفلًا وشاهداً، 

من خلال طفولته بالذات، على عصره، وأبناء جلدته 
من الفقراء تظهرها بساطة ملابسه، والرقعة 
الموجودة على كتفه، يدير لنا ظهره لينبهنا 

ويجعلنا نرى ما يرى وندرك ما يدرك. فهو كغيره من 
أطفال فلسطين أحد أبناء الزمن الصعب، الذين لا 

يملكون خياراً سوى مواجهة مشكلات تفوق القدرة 
على الاحتمال، والأمل في صباح جديد. 

يحفظ الشهداء بدمائهم ذاكرة الحق والحقيقة، 
ــلـــزمـــون  ولأنـــــهـــــم أبـــــنـــــاء الـــــزمـــــن الــــصــــعــــب فــــهــــم مـ
بالتفكير في حلول جذرية، ولا يملكون خياراً 

سوى إكمال المسير.

»ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة«
لــــم يـــكـــن »حـــنـــظـــلـــة« يــــومــــاً مـــراقـــبـــاً ســـاكـــنـــاً، فــهــو 
يــتــحــرّك ويــتــحــرّر داخـــل الــلــوحــة، ويــشــارك في 
الأحــــــــداث، رغــــم حــجــمــه الــصــغــيــر، فـــي مــواجــهــة 

الضعف والتخاذل ومحاولات التطبيع. 
يــبــدو الأفـــق الــيــوم أكــثــر وضــوحــاً مــن أي وقت 

استثنائياً ومفصلياً  حــدثــاً  فالعالم شهد  مــضــى، 
هاماً في محيط غزة وعلى أسوارها وبسواعد 
مــــقــــاومــــيــــهــــا، والــــــــمــــــــزاج الــــشــــعــــبــــي عــــنــــد غـــالـــبـــيـــة 
فــي فلسطين،  يــحــدث  بــمــا  المسحوقين مبتهج 
ربـــمـــا لأن الــــحــــروب جــمــيــعــهــا واحــــــدة بــجــبــهــات 
مــتــعــددة وربـــمـــا لأن مــحــاولــة إيـــجـــاد حـــل لأحــد 
ــلـــفـــات الــــتــــي تـــســـتـــوجـــب الــــحــــل مــــن الــمــلــفــات  الـــمـ
الــعــالــمــيــة، ســتــســحــب مــعــهــا الــبــقــيــة. أمــــا الــمــهــانــة 
المجلجلة التي تلقاها الاحتلال و«جيشه« في 
الأيام القليلة الماضية، فهي تؤكد حقيقة واحدة 

ثابتة وحتمية، أن الاحتلال إلى زوال. 

مجموعة من عمال نابلس 1942

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

صحفيّو فلسطين.. الشاهد والشهيد
ارتفع يوم الثلاثاء، عدد الشهداء في صفوف الإعلاميين إلى سبعة، حسب ما أعلنه المكتب 
الإعــامــي للحكومة في قطاع غــزّة، مــؤكّــداً في الوقت نفسه أنّ وحــدة الرصد والمتابعة 

التابعة له وثّقت عشرات الاعتداءات والجرائم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.
مشيراً في بيانه إلى »إصابة أكثر من عشرة صحفيين بجروح وإصابات متفاوتة، وفقدان 
الاتصال مع آخرين..«، ومؤكّداً استهداف وتضرر منازل عشرات الصحفيين جزئياً وهدم 

بعضها.
ولفت المكتب إلــى أنّ أضـــراراً بليغة لحقت بمقرات عشرات المؤسّسات الإعلامية، كلياً 
وجزئياً، جراء قصف مبانٍ وأبراج سكنية، حيث حُصر تضرر أكثر من 40 مقرّاً إعلامياً. 
ــدّد عــلــى »مــواصــلــة صــحــفــيــي فــلــســطــيــن لـــدورهـــم الــمــهــنــي وواجــبــهــم الــوطــنــي بتغطية  ــ وشـ
مجريات العدوان، وبذل مزيد من الجهد لفضح جرائم الاحتلال وكشف زيف ادعاءاته«. 
ــيــــة، داعـــيـــاً  ــتـــــال«، طـــالـــب الــمــكــتــب بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق دولــ ــ وفــيــمــا أدان »جــــرائــــم الاحـ
إلــى شطب عضوية الاحــتــال منها كــإجــراء  المؤسسات المعنية بحرية العمل الإعــامــي 

ضاغط وموقف أوّلي وسط هذه الجرائم المرتكبة.
كــمــا تــقــدّم »الاتـــحـــاد الــعــام للصحفيين الــعــرب« بـــ»خــالــص الــعــزاء والــمــواســاة فــي شــهــداء 
فلسطين«. وطالب »المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية كافة 
بضرورة ملاحقة المرتكبين وتقديمهم للعدالة وإدانــة هــذه الجرائم التي ترتكبها قوات 

الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني«.

استثمار كبير في شؤون التراث الثقافي في التبت
قامت الصين باستثمار كبير في شؤون التراث الثقافي في منطقة التبت ذاتية 
الحكم، حيث جرى إنفاق 2.17 مليار يوان )نحو 302 مليون دولار أمريكي( 

في هذا القطاع في الفترة من 2016 إلى 2020.
وعقد مؤخراً مؤتمر عمل التراث الثقافي الإقليمي، حيث وقعت الهيئة الوطنية 
للتراث الثقافي والحكومة الإقليمية اتفاقية تعاون بشأن تعزيز حماية التراث 
ــــوال قــدمــت لتساعد  الــثــقــافــي والانــتــفــاع مــنــه فــي الــتــبــت. كــمــا أكـــدت أن هـــذه الأمـ
بشكل أســاســي فــي دعــم حماية الــتــراث الثقافي فــي المنطقة والأبــحــاث الأثرية 
الــعــلــوم والتكنولوجيا  للمتاحف، وتــعــزيــز  الــجــودة  والــتــاريــخــيــة والتنمية عالية 

ومجالات أخرى متعلقة بالقطاع.
كما أكدت الأطراف المشاركة أنها ستعزز بشكل مشترك إصلاح حماية التراث 
الــثــقــافــي فـــي الــتــبــت والانـــتـــفـــاع مــنــه، وســتــدعــم الــتــنــمــيــة عــالــيــة الـــجـــودة لــشــؤون 
التراث الثقافي في مجالات، مثل الإصلاح والابتكار في حماية التراث الثقافي 
والانتفاع منه، وحماية موارد التراث الثقافي وإدارتها، وحماية التراث الثقافي 
والــمــواقــع التاريخية بشكل منهجي، بــالإضــافــة إلــى الأبــحــاث الأثــريــة والابــتــكــار 

التكنولوجي وتدريب المواهب، وفقاً للاتفاقية.
ومنذ أواخر 2012، قامت التبت بمسح وتسجيل 4468 من مواقع التراث الثقافي 
غير المنقول من مختلف الأنواع و510000 قطعة من التراث الثقافي المنقول.
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تمرين نظري: تطور السردية حول طوفان فلسطين

	ǧد.محمد المعوش

ملامح السردية واللغة المستخدمة وتطورها
ــــي الــــســــرديــــة لـــيـــس حـــصـــراً  نـــقـــصـــد بـــالـــتـــحـــول فـ
بـــــــأطـــــــراف تـــســـتـــنـــد إلــــــــى مـــــوقـــــع نـــــظـــــري مـــحـــدد 
)كالماركسية مــثــاً(، الــذي عــادة ما يكون أكثر 
موضوعية )وأقل أيديولوجية بمعناها الجامد( 
بسبب مــن دوافــعــه الــثــوريــة الأكــثــر جــذريــة، بل 
ــقــــوى الــفــاعــلــة  نـــجـــده عــــامــــاً، لـــــدى الــكــثــيــر مــــن الــ
عمليا ونــظــريــاً. ومــن مــوقــع الــمــاديــة التاريخية، 
ــنـــظـــر فـــــي تــــطــــور ونــــضــــج الـــــرؤيـــــة إلـــى  يـــمـــكـــن الـ
وللحرب  كاقتصاد-سياسي،  السياسي  الحدث 
ــثــــيــــف لــــلــــســــيــــاســــة ولــــقــــاعــــدتــــهــــا  ــتــــكــ ــــد كــ ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، ضــمــن شــمــولــيــة الـــعـــالـــم ووحـــدتـــه، 
وفي حركته لا في ثباته. بينما تنتمي النظرات 
الأخــرى الأقــل تاريخية ومادية، والمنعزلة عن 
ــنـــظـــرة الـــشـــامـــلـــة إلـــــى الــعــالــم  ــتــــصــــاد، وعـــــن الـ الاقــ
ووحـــدة حركته، إلــى مــواقــع النظر التي تعتبر 
أكـــثـــر أيــديــولــوجــيــة بــمــعــنــاهــا الـــجـــامـــد، أو بشكل 
عام، تنتمي إلى نظرات ضيقة هوياتية، قومية 
بمعناها الشوفيني، أو دينية بمعناها التسليمي، 
أو أي تــحــلــيــل وحـــيـــد الــجــانــب يــتــمــســك بعنصر 
ــاقــــي الـــعـــنـــاصـــر.  ــــن الــــظــــاهــــرة ويـــهـــمـــل بــ واحـــــــد مـ
إجمالًا يمكن القول إن مستوى السردية صار 

أكثر »إستراتيجية«.
ــالــــي يـــمـــكـــن أن  ــــدث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــحــ ــــحـ وفــــــي الـ
نلمس تطوراً في السردية واللغة التي تتناوله. 
لا يمكن استعراض مجمل ملامح هذا التطور، 
ولكن سنركز على جوانب رئيسية، تحضر فيها 
ملامح المرحلة وضرورتها، والتي تؤكد ليس 
فقط الطابع العام للحركة في هذه المرحلة، بل 
تساعد على استنباط أدوات العمل في مجالات 
ــــراع  ــــصـ ــلــــى أرض الـ أعـــــــم ومـــــيـــــاديـــــن أرحـــــــــــب، عــ
الواسع والشامل العالمي المادي والروحي مع 
العالم المحتضر التي ليست الحرب الحالية إلا 

تعبيراً عن عنه. 
وبــالــمــبــاشــر، عــن تــحــول الــســرديــة، تــطــغــى التي 
ــالــــحــــدث الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي،  ــــحـــــرب بــ تــــربــــط الـ
وأزمة الرأسمالية، ودور القوى المتقدمة وأزمة 
القوى المتراجعة، ودور صراع الطاقة وتفتيت 
الـــــــــــــدول، والإفـــــــــــــاس الــــتــــاريــــخــــي لــــلــــكــــيــــان مـــثـــاً 
ومصيره، وموقعه في التاريخ، وانفتاح الأفق 
لــواقــع نــوعــي جــديــد، إلــــخ. ووزن هـــذا التحليل 
التاريخي المجرد و«المادي« ارتفع نسبياً على 
حــســاب تحليلات أخـــرى لــهــا طــابــع أقـــل علمية، 
مــهــمــا كــــان طــابــعــهــا الـــقـــومـــي الـــديـــنـــي الــعــصــبــوي 
بمعناها السلبي والمحدود هنا، لا في الجوانب 
ــــوزن يحضر  ــذا الــ الإيـــجـــابـــيـــة. والارتــــفــــاع فـــي هــ
لدى أصوات ما يسمى عادة »التيار المحافظ«. 
هذا التيار المرتبط عملياً في الممارسة أكثر من 
غيره من القوى »المنظرة« من خارج الحركة.

الاقتراب من الضرورة النظرية
ــيــــر إلــــــى أن مــلــمــحــاً  فـــــي مـــنـــاســـبـــات ســــابــــقــــة، أشــ
رئــيــســيــاً فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة هـــو أن احـــتـــدام 
ــاقــــض، والـــــتـــــرابـــــط الــــشــــديــــد لــــيــــس الأفــــقــــي  ــنــ ــتــ الــ
فـــقـــط بــــل الــــعــــمــــودي أيــــضــــاً لـــمـــســـتـــويـــات الــبــنــيــة 
ــقــــود مــــن تــغــول  ــيـــة، خـــــال عـــقـــود وعــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
الــــعــــولــــمــــة فــــــي نـــســـخـــتـــهـــا الإمــــبــــريــــالــــيــــة شــــديــــدة 
الــتــركــز والــهــيــمــنــة، الــعــمــودي مـــن خـــال تــرابــط 
ــيـــة والـــتـــحـــتـــيـــة بــشــكــل  ــفـــوقـ ــتـــويـــات الـــبـــنـــيـــة الـ مـــسـ
قــصــر الــمــســافــة الــتــحــلــيــلــيــة بــيــن الــــواقــــع الـــمـــادي 
الــمــعــاش، وبــيــن انــعــكــاســه فــي الــوعــي ومختلف 
ــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــيـــاديـــن الـــســـيـــاســـيـــة والأخــــاقــ الـــمـ
ــيــــة...، والأفـــــقـــــي، عـــبـــر اشـــتـــداد  ــنــ والـــقـــيـــمـــيـــة والــــفــ
ترابط الاقتصاد والسياسية والواقع الطبيعي 
الــدول والمجتمعات.  العالم وبين  على مساحة 
هـــذا الاحـــتـــدام فــي الــتــنــاقــض والــتــرابــط الشديد 
أبــــرز مــضــمــون الــنــظــام ونــمــط حــيــاتــه. فــمــا كــان 
لا يظهر إلا من خلال التحليل النظري لبعض 
الأشخاص، صار واضحاً أكثر للغالبية. وهذا لا 
يعني أن الوعي العام تحول إلــى وعــي نظري 
يعي ذاته وأدوات تحليله بشكل ميكانيكي، بل 
إن حركة الواقع تفرض نفسها بوضوح للعين 
ــثـــر مــن  الــــعــــاديــــة. فــمــضــمــون الـــحـــركـــة يـــقـــتـــرب أكـ
سطحها، أي يقترب جــوهــرهــا مــن شكلها. هذا 
يصح على طبيعة النظام الرأسمالي الذي يظهر 
عارياً اليوم بكل جوهره، اللاإنساني المعادي 
للطبيعة والمدمر للقوى المنتجة مادياً وروحياً 
والــمــشــيء لــإنــســان، فــهــذا صــار حــاضــراً للوعي 
الــــعــــام. ويـــصـــح أيـــضـــاً عــلــى مــخــتــلــف مــســتــويــات 
البنية الاجتماعية وميادين تمظهرها السياسية 

والاجتماعية وغيرها. وهنا حالة الحرب.

وزن القضية وترابطها وما تحمله من 
معانٍ والتكثيف الخاص بها

كــــون الـــحـــدث هـــو الــــحــــرب، والـــتـــي هـــي تكثيف 
الفلسطينية  القضية  وكـــون  للسياسة،  وامــتــداد 
ــلـــة صــعــود  ــــى مـــرحـ ــا إلــ ــيــــان يــــعــــود تـــاريـــخـــهـ ــكــ والــ
الاستعمار في المنطقة وتثبيت أقدامه، وكونه 

يـــحـــضـــر فـــيـــهـــا دور الـــنـــخـــبـــة الـــغـــربـــيـــة مـــبـــاشـــرة، 
وكونها ترقى إلى قضية إنسانية عابرة ترابطت 
عــبــرهــا الــمــجــتــمــعــات، وتـــحـــديـــداً دول الأطـــــراف، 
وبسبب من وزن المنطقة الجيوسياسي عالمياً، 
ــتــــجــــارة والــــحــــدود  ــاقـــة والــ وتــــرابــــط مـــلـــفـــات الـــطـ
القارية، وتعدد القوى الفاعلة التي هي أساساً 
ــا،  تــعــبــيــر عــــن تـــــوازنـــــات أخــــــرى مـــعـــقـــدة بــــدورهــ
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك دور الإعــــــام والــتــكــنــولــوجــيــا 
ومن يملكها واختلاف المواقع في استخدامها، 
كل هذا يجعل من حدث طوفان الأقصى نقطة 
انــصــهــار لــلــواقــع العملي فــي حــدتــه وشــمــولــه، ما 
يجعله منفذاً إلى باطن الحركة التاريخية اليوم 
وجـــوهـــرهـــا نـــحـــو ســـطـــح الــــظــــاهــــرة. ولـــكـــن هـــذا 
الظهور يسمح به كعامل مساعد للأفق المتاح 
لإمــكــانــيــة حـــل الــقــضــيــة الــتــي هـــي أصـــل الــحــرب، 
أي قضية الاحــتــال. والأفـــق هـــذا، هــو الــتــوازن 
الدولي الجديد للقوى، وتراجع الغرب. فاتضاح 
الأفق وطريق الحل يفرض نفسه على الوعي، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــفـــرض ســـرديـــتـــه وقـــاعـــدتـــه الــنــظــريــة 

بالضرورة. 
ولأن تــشــكــل الــقــضــيــة بــــالأســــاس كــــان انــعــكــاســاً 
ــلـــة  ــــي مـــرحـ ــ لــــــــتــــــــوازن قـــــــــوى دولـــــــــــي تـــــاريـــــخـــــي فـ
مــــا وتـــعـــبـــيـــراً عــــن جــــوهــــر صـــــــراع هــيــمــنــي عــلــى 
الــعــالــم فــيــه الــطــاقــة وبــاقــي مــســتــويــات الاقــتــصــاد 
ــتــــجــــارة، فــــإن حــلــهــا بـــالـــضـــرورة يــحــضــر في  والــ
أســبــاب تشكلها. ومــا إن أطــل النقيض العالمي 
ــالـــم الـــجـــديـــد( حـــتـــى كـــشـــف الــنــقــيــض  )قــــــوى الـــعـ
)قــــــوى الـــعـــالـــم الــــقــــديــــم( عــــن نـــفـــســـه. وانــكــشــفــت 
ســرديــتــه الضمنية إلــى الــعــلــن. ومــا إن انكشفت 
سردية قوى العالم القديم، ستصير هي معيار 
النظر والحكم المهيمن بــالــضــرورة. مــن جديد، 
ظهر جوهر الصراع الاقتصادي السياسي على 
مصير البشرية، وليس كقضية دينية عنصرية 
الطبيعة، ولو أن لها هذه الجوانب أو الأشكال.  

بعض الخلاصات العامة
الــنــظــري يسمح باستنتاجات  الــتــمــريــن  إن هـــذا 
يــمــكــن تعميمها عــلــى مــمــارســة الــتــغــيــيــر انــطــاقــاً 

ــــذه الـــمـــرحـــلـــة. فــهــذا  ــيــــات هــ ــنــــامــ مــــن مــــامــــح وديــ
الــتــحــول فــي الــســرديــة يسمح بسهولة الانتقال 
ــقـــال  ــتـ ــيـــة، وانـ ــبـ ــالـ ــغـ فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــــوعـــــي لــــــدى الـ
قــــوى بــكــامــلــهــا إلــــى مـــواقـــع جـــديـــدة ولــــو بشكل 
تـــجـــريـــبـــي، دون أن يــــكــــون لـــهـــا مــــن الــخــلــفــيــات 
النظرية التي يعتبرها مثلا الماركسيون حكراً 
عــلــيــهــم. وإذا كـــان ذلـــك كــذلــك، يــمــكــن أن يحصل 
ــثـــر حــــمــــاوة وأكـــثـــر  ــذا الانـــتـــقـــال فــــي قـــضـــايـــا أكـ ــ هـ
ارتــبــاطــاً بــكــامــل الــبــشــريــة وبــطــبــيــعــة الــرأســمــالــيــة 
كــكــل ومــعــنــى الــتــاريــخ وقــيــمــة الإنـــســـان ومعنى 
وجــوده، إلــخ، ومنها قضية الانهيار الحضاري 
وطـــرح الــمــشــروع الــحــضــاري الــجــديــد. وهـــذا له 
مقدماته كما قلنا في مواد سابقة، حيث انكشف 
الــمــضــمــون إلـــى الــظــاهــر بسبب أزمـــة الــمــشــروع 
الــحــضــاري، ولــكــن الـــذي لــم يــتــبــلــور الــيــوم بعد، 
هو احتمال الحل. وماذا لدينا اليوم، لدينا فعلًا 
سرديات لها علاقة بأزمة المشروع الحضاري، 
والتي يتكلم بها الغالبية، الفاعلة والمأزومة في 
ذات الـــوقـــت، ولــكــن مــا يهيمن عــلــى الــســرديــات 
هو مقولات لا تاريخية )ثقافية، غيبية فردية 
تأملية، والأخطر عدمية في نتيجتها الممارسية 
وكذلك تطرفية وانغلاقية(، ولا مــاديــة، بمعنى 
أنـــهـــا مــنــفــصــلــة فــــي مــعــنــاهــا عــــن الــــواقــــع الــعــمــلــي 
ولا تـــعـــبـــر عــــن نـــمـــط حــــيــــاة مـــمـــارســـي مـــعـــاش. 
والانـــتـــقـــال مـــن ســـرديـــة لا تــاريــخــيــة فـــي مــيــدان 
الــمــشــروع الــحــضــاري النقيض، الـــذي هــو نمط 
حياة نقيض، يحتاج إلى ظهور احتمال مسار 
الـــحـــل. وهــــذا يــســمــح بــانــتــقــال قـــوى ضــخــمــة إلــى 
مستوى السردية الجديدة المتلائمة مع طبيعة 
المرحلة ومع ضرورتها. هذا التمرين النظري 
كما غيره من تمارين ونقاشات يصب في صالح 
تطوير الهجوم على الجبهة الشاملة للإنسانية 
الأكثر تعقيداً وغير مباشر في حلّها، والتي لا 
تــنــفــصــل عـــن الــجــبــهــات الــفــرعــيــة دمـــويـــة الــطــابــع 
المباشر كالجبهة الفلسطينية في حالتنا اليوم، 
كما غيرها من الجبهات الدموية، وإلا فإن العالم 
القديم سيظل يحتضر ومتمسكاً بتلابيب الحيّ، 

ويجرّه معه نحو قبره.   

الكثير من الدم الفلسطيني )واللبناني 
والسوري( المراق بين الركام والدمار، 

وعلى النقيض منه، كبيرة هي شحنة 
القوة التاريخية للمقاومة، وعجز 

العدو وخسائره الإستراتيجية، وفي 
طيات الحدث الكثير من المعاني 

الجديدة. في متابعة لسردية و«لغة« 
تناول الأحداث التي تلت انطلاق 

عملية طوفان الأقصى، يمكن تلمس 
عملية تحول )وإن كانت في ملامحها 
الأولى( في هذه اللغة وهذه السردية 
من قبل مختلف القوى الفاعلة نظرياً 

وعملياً. وفي قلب هذا التحول نجد 
ملامح المرحلة التاريخية وضرورتها. 

وهنا إشارة إليه وإلى بعض دلالاته 
التاريخية.

هذا التحول في 
السردية يسمح 

بسهولة الانتقال 
في عمليات الوعي 

لدى الغالبية وانتقال 
قوى بكاملها إلى 

مواقع جديدة ولو 
بشكل تجريبي


